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التيفوئيــد .. قاتــلٌ جديــدٌ 
ــق ــط دمش ــي محي ف

تفاصيل صفحة 07تفاصيل صفحة 11

يصــرُّ المــوتُ أن يعُــددَّ أشــكالهَُ فــي محيــط 
بــكل  المناطــق  هــذه  أبنــاء  ليختبــره  دمشــق 
وتعذيبــاً  وقنصــاً  قصفــاً  فاختبــروه  حالاتــه، 
ثــم  الكيميائــي  بالســاح  واختناقــاً  وتفجيــراً 

جوعــاً.. اختبــروه 

مئة عام من الثورة .. قصة شاعر
الذيــن  والأدب  الفكــر  عمالقــة  هــم  كثيــرون 
فلــم  والخمــول،  العزلــة  لأنفســهم  ارتضــوا 
ــم  ــوّل له ــم تس ــاطعة، ول ــواء الس ــم الأض تبهره
والظفــر  كغيرهــم  الفــرص  اقتنــاص  أنفســهم 
ــان أو بيقظــة  ــن الزم ــة م بجــاه أو منصــب بغفل
ــم  ــه مواقفه ــتؤول إلي ــا س ــوا بم ــه، ولا اكترث من

المتصلبــة..

ريــف فــي  الطبــي  الواقــع   تدهــور 
ــرب داعــش ــب الشــمالي نتيجــة ح حل

إلــى تعــود  قديمــة  مهــن   حلــب.. 
الواجهــة وأخــرى تولــد مــن رحــم الأزمة

الشــــام لأهـــل  حـلـــب  ســــيف 
حلــب شــوارع  فــي  الجــوال  10المســرح 
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يربــط محللــون وخبــراء تبنــي مجلــس الأمــن 
عقوبــات  بفــرض  الأخيــر  القــرار  الدولــي 
علــى تنظيــم "داعــش" و"جبهــة النصــرة" 
بتصعيــد النظــام الســوري غاراتــه الجويــة علــى 
الرقــة، والتــي أســفرت عــن مقتــل  محافظــة 
ــي  ــن مقاتل ــن وم ــن المدنيي ــرات م ــرح العش وج

"داعــش".
ــدور  ــد ص ــجلت بع ــي س ــارات الت ــدد الغ ــغ ع وبل
ــي أربعيــن غــارة جويــة حتــى يــوم  القــرار الدول
الاثنيــن الماضــي، اســتهدفت فــي معظمهــا مناطق 
تابعــة لتنظيــم "الدولــة الإســلامية"، بينمــا أشــيع 
ــل  ــائل التواص ــلام ووس ــائل الإع ــض وس ــي بع ف
أمريكيــة،  الغــارات  هــذه  أن  الاجتماعــي، 
ــذي  ــي ال ــف الأمريك ــى القص ــك إل ــتندين بذل مس
يســتهدف "داعــش" فــي المناطــق المحيطــة 
بإقليــم كردســتان العــراق، والــذي ســاعد الأكــراد 

ــل. ــد الموص ــتعادة س ــى اس ــراً عل مؤخ
ــام  ــت النظ ــد أخرج ــاعات ق ــذه الإش ــدو أن ه ويب
التلفزيــون  أكــد  إذ  صمتــه،  عــن  الســوري 
ــلاً عــن مصــدر عســكري، أن "مــا  الرســمي، نق
قيــام  حــول  الإعــلام،  وســائل  بعــض  تناقلتــه 
ــى أهــداف  ــات عل ــذ ضرب ــة بتنفي ــرات أمريكي طائ
فــي مدينــة الرقــة"، عــار عــن الصحــة تمامــاً".
وتعرضــت مدينــة الرقــة يــوم الأحــد الماضــي إلــى 
ــلاً  ــاً و31 قتي ــت 11 مدني ــة، أوقع 25 غــارة جوي
ــى  ــة إل ــة الإســلامية"، إضاف ــم "الدول ــن تنظي م

عشــرات الجرحــى مــن الطرفيــن.
وقــال الناشــط الإعلامــي فــي الرقــة، )أبــو بكــر( 
لـــ "صــدى الشــام": إن  الغــارت توزعــت علــى 
مدينــة الرقــة، بيــن مبانــي )القضــاء العســكري، 
الأمــن  فــرع  والتفتيــش،  الرقابــة  المحافظــة، 
المشــفى  الحديــث،  الطــب  مشــفى  السياســي، 
الوطنــي، المركــز الثقافــي، ســفارة حلــب، وكراج 
البولمــان(، فــي حيــن تركّــزت بريــف الرقــة، 

ــدة النهيــدة،  علــى مطــار الطبقــة العســكري، وبل
ــة. ــة الطبق ــة بمدين ــق المحيط ــى المناط وعل

ــارات  ــر، إن "عــدد الغ ــو بك وأضــاف الناشــط أب
الجويــة علــى مدينتــي الرقــة والطبقــة بلــغ يــوم 
منهــا  ثمانيــة  اســتهدفت  غــارة،   15 الاثنيــن 
ــل  ــن مقت ــة، وأســفرت ع ــي الرق ــدة ف ــق ع مناط
مدنييــن اثنيــن وإصابــة عــدد آخــر فــي حــي 
الصناعــة، مشــيراً إلــى انقطــاع ميــاه الشــرب 
عــن كامــل المدينــة، بعــد اســتهدف الطيــران بأحــد 

ــة  ــاه". وأوضــح، أن مدين ــخ محطــة المي صواري
الطبقــة فــي ريــف المحافظــة، تعرضــت كذلــك 
إلــى ســبع غــارات، اســتهدفت إحداهــا صهريجــاً 
يحمــل مــادة الفيــول وشــاحنة كبيــرة علــى طريــق 
بلــدة هنيــدة فــي الريــف الغربــي، مــا أســفر عــن 
مقتــل ســائق الشــاحنة وإصابــة مرافقــه بحــروق، 

ــيارتين". ــراق الس ــن احت ــلاً ع فض
ــاع  ــراراً بالإجم ــى ق ــد تبن ــن ق ــس الأم وكان مجل
ــدادات  ــع الإم ــى بقط ــي قض ــة الماض ــوم الجمع ي

"الدولــة  تنظيمــي  عــن  والماليــة  البشــرية 
ونــزع  النصــرة"،  و"جبهــة  الإســلامية"، 
ــى  ــك ســلاحهما، وأي تنظيمــات أخــرى عل وتفكي

صلــة بالقاعــدة.
 كمــا نــص القــرار أيضــا علــى أن مجلــس الأمــن 
اتخــاذ  علــى  كافــة  الأعضــاء  الــدول  "يحــث 
إجــراءات تهــدف إلــى وضــع حــد لتدفــق مقاتليــن 
ــم داعــش  ــى تنظي ــب ينضمــون إل ــن أجان إرهابيي

ــرة". ــة النص أو جبه

تحــت عنــوان "بدنــا نعيــش"، أطلــق ناشــطون 
مــن مخيــم اليرمــوك المحاصــر جنــوب دمشــق، 
ــة تناشــد  ــع التواصــل الاجتماعــي، حمل ــى مواق عل
ــه،  ــق علي ــك الحصــار الخان ــي ف ــم للإســهام ف العال

ــام.  ــف الع ــام ونص ــن ع ــر م ــذ أكث ــتمر من والمس
ــو،  ــع فيدي ــة مقط ــن الحمل ــطون ضم ــر الناش ونش
علــى موقــع "يوتيــوب"، يظهــر أشــخاصا مــن 
الحملــة  اســم  يــرددون  اليرمــوك،  داخــل مخيــم 
"بدنــا نعيــش" بينمــا تعلــوا وجوههــم ابتســامة 
صغيــرة، فــي حيــن حمــل المقطــع، الــذي تــم تناقلــه 
علــى الصفحــات الشــخصية والمجموعــات، شــعار 
مــو  "المخيــم  الفلســطينية،  العاميــة  باللهجــة 

ــا". حجــر.. المخيــم بشــر.. المخيــم أنــت ياخي
كمــا نشــر الناشــطون صــورا لأطفــال داخــل المخيــم يحملــون 

لافتــات كتــب عليهــا "بدنــا نعيــش.. حقنــا نعيــش".

لـ"صــدى  المخيــم،  ناشــط مــن   وقــال محمــد، 
الشــام": إن "الحملــة تهــدف إلــى تثبيــت حــق 
وجمــع  المخيــم،  داخــل  للمحاصريــن  الحيــاة 
علــى  الفلســطينية  والقــوى  الدولــي  المجتمــع 
هــذا الخيــار". ولفــت إلــى أن "أدوات الحملــة 
بســيطة جــدا وليــس أمــام القائميــن عليهــا ســوى 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي لبــث رســائلهم"، 
مبديــا امتعاضــه مــن "تعاطــي وســائل الإعــلام 
العربــي والعالمــي مــع المأســاة الإنســانية فــي 
ــث  ــة، حي ــوك خاص ــم اليرم ــة، ومخي ــوريا عام س
يمنــع الطعــام والشــراب والعــلاج عــن الأطفــال 
ــر أحــد،  ــى المــوت، دون أن يتأث ــه حت والنســاء في
ــوي  ــر ثان ــى خب ــا، إل ــى جوع ــدد القتل ــول ع ويتح
فــي نشــراتها الإخباريــة، قــد لا يتذكــره الكثيــر مــن 

المشــاهدين".

ــى  ــارات عل ــن غ ــام تش ــات النظ ــن.. مقات ــس الأم ــرار مجل ــد ق بع
الرقــة تســفر عــن مقتــل وإصابــة العشــرات مــن المدنييــن و"داعش"  

أنس كردي

الريــف  يشــهدها  التــي  التطــورات  مــع  تزامنــا 
الشــمالي لمدينــة حلــب، وإعــلان تنظيــم "داعــش" 
عــن حملتهــا "الثــأر للعفيفــات"، والتــي هــدف 
ــى عمــوم  ــى اســتكمال ســيطرته عل مــن خلالهــا إل
ــلامة  ــاب الس ــر ب ــولا لمعب ــمالي، وص ــف الش الري
ــذ  ــي من ــن الدول ــس الأم ــى مجل ــتراتيجي، تبن الاس
ــات  ــرض عقوب ــاع، يقضــي بف ــراراً بالإجم ــام، ق أي
و"جبهــة  الاســلامية"  "الدولــة  تنظيــم  علــى 
ــي ســوريا . ــم القاعــدة ف النصــرة "، فرعــي تنظي
ورغــم أن القــرار الدولــي حظــي بإجمــاع أعضــاء 
مجلــس، ولاقــى ترحيبــا مــن جهــات وأوســاط عدة، 
فقــد أجمعــت أغلــب الأوســاط المحليــة فــي مدينــة 
حلــب علــى عــدم الترحيــب بــه، معتبــرة أن الأحــق 
بهــذا القــرار هــو "نظــام الأســد، وأعوانــه"، بينمــا 
لــم تخــفِ تلــك الأوســاط تخوفهــا مــن اســتخدام 

القــرار ضــد الثــورة الســورية، ومكوناتهــا.
فــي "الجبهــة  السياســية  الهيئــة  وقــال عضــو 
الإســلامية" محمــد بشــير لـــ "صــدى الشــام": إن 
ــة الميليشــيات  ــة الأســدية المجرمــة وبقي "العصاب
ــر  ــاً، والأكث ــر إجرام ــي الأكث ــة ه ــيعية الطائفي الش
اســتحقاقا بهكــذا قــرار"، مضيفــاً أن "القــرار بهذه 
الطريقــة لــن يســاهم فــي حــل المشــكلة الســورية، 
ــاً وإجرامــاً". ــر إرهاب ــه يســتثني الجهــات الأكث لأن

واســتغرب بشــير، "مــن وضــع تنظيــم داعــش 
مــع جبهــة النصــرة فــي الســلة نفســها، رغــم 
إلــى "أن  بالقاعــدة"، مشــيراً  الأخيــرة  ارتبــاط 
داعــش تنظيــم إجرامــي متوحــش لا يمــت للإســلام 
بصلــة، وهــو فــي حــرب مســتمرة مــع بعــض 
ــا جبهــة النصــرة، ورغــم الخــلاف  ــل، بينم الفصائ
فــي التصــورات والــرؤى معهــا، فإنهــا تدافــع عــن 
الشــعب الســوري حتــى الآن فــي وجــه العصابــات 

الطائفيــة المجرمــة"، علــى حــد تعبيــره.
وتســاءل بشــير: هــل "تكــون مثــل هــذه القــرارات 
محاولــة لــذر الرمــاد فــي العيــون؟, والتغطيــة علــى 
ــم،  ــت للتنظي ــي قدم ــتخباراتية الت ــهيلات الاس التس
مــن غــض للبصــر عــن مئــات المهاجريــن, و تــرك 
مناطقــه آمنــة مــن قبــل عصابــات المالكــي والأســد، 

والرقــة مثــال علــى ذلــك؟".
ــة  ــي "الجبه ــية ف ــة السياس ــو الهيئ ــص عض وخل
الإســلامية" إلــى أن "التنظيــم يعتمــد علــى مــوارد 
اعتمــاده  مــن  أكثــر  وغيــره،  نفــط  مــن  البــلاد 
ــات  ــاً أن "سياس ــي"، مبين ــل الخارج ــى التموي عل
المجتمــع الدولــي، التــي تركــت نظامــاً يقتــل شــعبه 
بوحشــية, كانــت خيــر مغــذًّ لبــذور الغلــو والتطرف, 

ــم داعــش". ــا تنظي ــي يمثله الت
مــن جانبــه، يــرى رئيــس المجلــس المحلــي لمدينــة 
حلــب، المكنــى بـــ )أبــي ســلمى( أن "المجتمــع 
الدولــي كان يعمــل منــذ البدايــة ســراً علــى وأد 
الثــورة، وبــدأ يعمــل الآن علنــاً"، محــذراً مــن 
دعــم  ليجفــف  جــاء  الأمــن  مجلــس  قــرار  أن" 
الثــورة الســورية عمومــاً، بينمــا يبقــي علــى المــال 

السياســي القــذر".
ولفــت أبــو ســلمى، خلال حديثــه لـ "صدى الشــام" 
إلــى أن "مجلــس الأمــن ســيعتبر كل التحويــلات 
غيــر الدوليــة محســوبة علــى المعاقبيــن بشــكل 
غيــر مباشــر، وســيوقف ضــح المــال للثــورة"، 
مبينــاً أنــه فــي هــذه الحالــة، فــإن أي داعــم لهــا لــن 

ــد حســابه". يغامــر بتجمي
ــواء  ــد "ل ــى" قائ ــو عيس ــف "أب ــه وص ــن جانب م
ــر  ــر بـــ "غي ــي الأخي ــرار الدول ــة" الق ــوار الرق ث
ــاج  ــة لايحت ــم الدول ــى أن تنظي ــال"، مشــيرا إل الفع
ــب  ــى أغل ــا يســيطر عل ــل خارجــي، بينم ــى تموي إل
آبــار النفــط الســورية، ويبيــع نفطهــا بمئــات آلاف 

الــدولارات يوميــا !.
يذكــر أن قــرار مجلــس الأمــن الصــادر يــوم الجمعــة 
البشــرية  الإمــدادات  قطــع  يســتهدف  الماضــي 
الإســلامية"،  "الدولــة  تنظيمــي  عــن  والماليــة 
ــلاحهما،  ــك س ــزع وتفكي ــرة"، ون ــة النص و"جبه

وأي تنظيمــات أخــرى علــى صلــة بالقاعــدة.
وبعيــداٌ عــن القــرار الدولــي وتداعياتــه، تشــهد 
مدينــة مــارع بريــف حلــب )معقــل لــواء التوحيــد(، 
ــاً  ــة، تزامن ــوات المعارض ــن ق ــداً م ــا حش ومحيطه
باقتحــام  إيذانــاً  لقواتــه  "داعــش"  حشــد  مــع 
المدينــة، بعــد قصفهــا بالمدفعيــة والدبابــات بشــكل 

ــي. شــبه يوم

عقوبــات دولية على "داعــش والنصرة" 

حلب ـ مصطفى محمد 

درات  التــي  الاشــتباكات  خلفيــة  علــى 
ــلحة  ــراف مس ــب وأط ــن كتائ ــرا بي مؤخ
اللجــاة(،  )منطقــة  درعــا  فــي  عــدة 
ــف  ــي ري ــدات ف ــن بل ــلحين م ــن مس وبي
الســويداء الغربــي، والتــي أدت إلى مقتل 
وإصابــة العشــرات مــن الجانبيــن، اتهــم 
ناشــطون وإعلاميــون مــن محافظتــي 
درعــا والســويداء نظــام بشــار الأســد 
بافتعــال فتنــة بيــن أهالــي المحافظتيــن، 
ودعــوا إلــى وقــف هــذه الفتنــة فــورا".

وأصــدر هــؤلاء بيانــا مشــتركا دعــوا 
أهالــي  بيــن  الفتنــة  وقــف  إلــى  فيــه 
ــام  ــن: إن "نظ ــويداء، قائلي ــا والس درع
بشــار الأســد موجــود فــي دمشــق وليــس 
ــه  ــد توجي ــن يري ــويداء، وإن م ــي الس ف
توجيــه  أو  الســويداء،  نحــو  الســلاح 
الســلاح مــن الســويداء نحــو درعــا، هــو 

ــتمرار". ــام الاس ــذا النظ ــد له ــن يري م
تلقــت "صــدى  الــذي  البيــان،  واتهــم 
بإثــارة  النظــام  الشــام" نســخة منــه، 
ــلحة  ــراف مس ــب وأط ــن كتائ ــزاع بي الن
ريــف  مــن  ومســلحين  درعــا،  مــن 
الأجــواء  مازالــت  حيــث  الســويداء، 

متوتــرة.  
واتفــق الموقعــون علــى البيــان علــى 
وقــف نشــر أي معلومــات تبــث الطائفيــة 
ــوا  ــا اتفق ــن، كم ــن الطرفي ــش بي والتجيي
علــى إنشــاء غرفــة أخبــار موحــدة بيــن 
أبنــاء درعــا والســويداء تكــون مســؤولة 

ــاء  ــا لأبن ــات وتقديمه ــل المعلوم عــن نق
خلالهــا  مــن  يتــم  والســويداء،  درعــا 
توضيــح أي نقاط خــلاف بين الجانبين"، 
وحتــى  الصفحــات  "كل  أن  واعتبــروا 
صفحــات الأفــراد الشــخصية التــي تنشــر 
ــارا مــن شــأنها بــث الفتنــة ســتعتبر  أخب
معاديــة للمحافظتيــن وتســعى لإشــعار 

ــة". ــار طائفي ن
وجــاء في البيــان، أن "الطاقــم الإعلامي 
بــدأ بالاتصــال مــع قــادة الألويــة المقاتلــة 
فــي درعــا، مــن جهــة ومــن جهــة مقابلــة 
ســيتم العمــل للاتصــال مــع مشــايخ العقل 
فــي الســويداء للعمــل علــى إيجــاد صيغــة 
مشــتركة بيــن الجهتيــن لوقــف المعــارك 

فــوراً ووقــف نزيــف الــدم".
ولفــت البيــان إلــى أن "كثيريــن ممــن 
أرادوا بــث الفتنــة بيــن درعا والســويداء 
واليــوم،  فشــلوا،  قــد  التاريــخ  عبــر 
ــي  ــي والوطن ــباب الواع ــل الش ــر جي عب
والغيــور علــى أرضــه ووطنــه، ســيوقف 
نــار الفتنــة عبــر وعيــه لهــا ولمــن ســعى 
منــذ ثــلاث ســنوات، ومايــزال يســعى 

ــا. لبثه
كمــا جــاء فــي خاتمــة البيــان، أنــه "مــا 
زال مفتوحــا لمــن أراد المشــاركة مــن 
أبنــاء درعــا والســويداء للتوقيــع عليــه، 
الأخبــار  غرفــة  إلــى  الانضمــام  وأن 
فــي  للإعلامييــن  متــاح  المشــتركة 

المحافظتيــن".

علــى خلفيــة الأحــداث الأخيرة.. بيــان وغرفة أخبــار موحدة 
بيــن درعــا والســويداء لــوأد الفتنــة ووقــف التجييــش 

مخيم اليرموك بدمشق.. وحملة "# بدنا_نعيش"
دمشق ـ ريان محمد

ــر  ــادة النظ ــا إع ــام عزمه ــة النظ ــي حكوم ــة ف ــت وزارة المالي أعلن
الرســوم  مــع  يتناســب  بمــا  الاســتهلاكي"،  "الإنفــاق  برســم 
ــر  ــون غي ــذي رآه اقتصادي ــر ال ــراً، الأم ــادرة مؤخّ ــة الص الجمركي
ملائــم للمرحلــة لمــا سيشــكله مــن زيــادة عــبء معيشــي علــى 

المواطــن.    
وكشــفت الــوزارة مؤخــراً عــن أنهــا تعمــل علــى إعــادة النظر برســم 
ــى بعــض الســلع والمنتجــات  ــروض عل ــاق الاســتهلاكي المف الإنف

بمــا يتوافــق مــع الرســوم الجمركيــة الجديــدة.
ونــصّ تعديــلُ جــدول التعرفــة الجمركيــة الأخيــر علــى ضغــط 

.. الجمركيــة  الرســوم  شــرائح 

"ماليــة" النظــام تعيــد النظــر 
الاســتهاكي الإنفــاق  برســم 

إحدى غارات الطيران على المدنيين في الرقة   ـ    المصدر: مركز الرقة الإعلامي
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المرصد2

من شرفة الجيران 

عبد القادر عبداللي 

خســر حزبــا المعارضــة التركيــة الرئيســيان، والأحــزاب 
الداعمــة الأخــرى، أمــام حــزب العدالــة والتنميــة تســعة 
ورئاســية،  ومحليــة  عامــة  بيــن  متتاليــة،  انتخابــات 
محطمــة رقمــاً قياســياً. وعلــى الرغــم مــن هــذه الخســائر 
المتتاليــة، دائمــاً يعلنــان أنهمــا علــى صــواب، ولا يغيران 
ــي  ــدد ف ــذا التش ــل. ه ــي التعام ــلوبها ف ــتهما وأس سياس
ــى نفــوس القواعــد الشــعبية،  ــأس إل الموقــف أدخــل الي
ــاس عمومــاً، إمــا مــع  ــح الن ــان، وأصب وزاد مــن الاحتق

ــون رمــادي.  ــم يعــد ثمــة ل هــذا الطــرف أو ذاك، ول
ومــا زاد الطيــن بِلـّـة علــى المعارضــة التركيــة أنهــا كانت 
ــة والتنميــة"،  ــق آمــالاً كبــرى علــى انقســام "العدال تعلّ
ــم  ــاب الزعي ــية، وذه ــات الرئاس ــان الانتخاب ــة إب وخاص
الــذي يرُبــط النجــاح كلــه بشــخصه أكثــر ممــا يرُبــط 
بحزبــه. لكــن الــذي حــدث أن العكــس قــد تــم، ودب 
الانقســام فــي صفــوف حــزب الشــعب الجمهــوري ممــا 

زاد التــأزم. 
بمــاذا تنعكــس علينــا نحــن الســوريين هــذه الأزمــة 
السياســية فــي تركيــا؟ إننــا ندفــع ثمنهــا مضاعفــاً، ودمــاً 

ــان.  ــر مــن الأحي ــي كثي ف
لــن أقــول إننــا أنبيــاء، فمثلنــا مثــل كل شــعب فيــه اللــص 
والمجــرم والفاســد والمتعجــرف، وطبعــاً الطيــب والجيــد. 
لا مجــال للســؤال عــن أي الشــريحتين أكبــر، فالطيبــون 
ــم كلهــا، ولكــن  بالتأكيــد هــم الأغلبيــة كمــا شــعوب العال
الســيئ هــو الــذي يبــرز علــى الســاحة. منــذ بــدء مجــيء 
الســوريين إلــى تركيــا، بــدأت المشــاكل معهــم، وصحيــح 
أن الأحــداث التــي كانــت تســتهدف الســوريين بغالبيتهــا 
مدبــرة، وينظمهــا شــبيحة محليــون وســوريون، ولكــن 
ــن  ــر م ــأس كثي ــع ي ــد، وم ــا بع ــر فيم ــم أكث الوضــع تفاق
ــراً،  ــر توت ــم أصبحــوا أكث ــى بلده ــودة إل الســوريين بالع
وعدوانيــة، وهــذا مــا يزيــد الكــره لهــم والحقــد عليهــم. 
ولكــن المشــكلة أن مــن يدفــع الثمــن عمومــاً هــم أولئــك 
المثــل  عليهــم  ينطبــق  الذيــن  المســالمون  الطيبــون 
العربــي القائــل: "يمشــي الحيــط الحيــط ويقــول يــا 
رب الســترة". فالمجــرم أو اللــص أو المســيء يرتكــب 

ــون الثمــن.  ــع الباق ــه، ويهــرب، ويدف حماقت
هاتــان الحالتــان، يــأس المعارضــة التركيــة، ويــأس 
المواطنيــن الســوريين تزيــدان مــن الاحتقــان. ولعــل 

ــدود.  ــذه الح ــد ه ــف عن ــن يق ــن ل الثم
باختصــار، لــم يســمع أحــد باعتــداءات منظمــة علــى 
أنصــار حــزب العدالــة والتنميــة. أليــس هــؤلاء مــن 
ــون أنفهــا فــي التــراب؟  يهزمــون المعارضــة، ويمرغ
ــم تــؤدِ إلــى  نعــم، حدثــت بعــض "المشــاجرات" التــي ل
ــي أو  ــز انتخاب ــاب مرك ــد ب ــة عن ــرة فعلي ــات خطي إصاب
مركــز دعايــة انتخابيــة، ولكــن هــذا الأمــر ســرعان مــا 

ــة.  ــق القضي ــي، وتغل ينته
لحزبــي المعارضــة الرئيســين تاريــخ طويــل مــن العنــف 
الداخلــي، ولكنهمــا علــى الرغــم مــن هــذه الخســائر 
ــة  ــم يوجهــا عنفهمــا المنظــم نحــو أنصــار العدال كلهــا ل
ــة  ــزب العدال ــس ح ــوريين، ألي ــو الس ــل نح ــة، ب والتنمي
ــذي  ــدود ال ــط المس ــو الحائ ــم، وه ــو الخص ــة ه والتنمي
تصطــدم فيــه المعارضــة فــي كل مــرة تخــوض فيهــا 
الثقافــة  بحكــم  الســوريين  إن  انتخابيــا؟ً  اســتحقاقاً 
ــن خمســين  ــر م ــدى أكث ــى م ــة عل ــة الديكتاتوري والتربي
ــد  ــم. وأؤك ــم الحاك ــع الزعي ــي م ــكل تلقائ ــم بش ــاً ه عام
أنهــم أرضوغانيون وليســوا مــع حزب العدالــة والتنمية، 
فثقافتنــا الدكتاتوريــة تجعلنــا نعبــد الفــرد، مهمــا اختلــف 
هــذا الفــرد، أســداً كان أم بغداديــاً أم غيــره... وهكــذا 
يعتقــد كثيــرٌ منهــم أن هــذه تركيــا أرضوغــان علــى 
غــرار ســورية الأســد، ويبلــغ مبلــغ شــبيحة الثــورة بــأن 
ــة  ــع المعارض ــة م ــم علاق ــذي يقي ــوري ال ــروا الس يعتب
تركيــة شــبيحاً أســدياً. وهكــذا أدخــل الســوريون أنفســهم 
فــي صــراع آخــر فــوق صراعاتهــم الكثيــرة التــي يبــدو 

أن موهبتهــم الأكبــر تكمــن باســتجلابها. 
لقــد بــات الســوريون حلقــة أضعــف فــي هــذا الصــراع. 
ــى  ــة لا تســتطيع التهجــم عل وأحــزاب المعارضــة التركي
فــي  فيجــدون  وأنصــاره،  والتنميــة  العدالــة  حــزب 
الســوريين حائطــاً واطئــاً يســهل القفز عليــه، والمبررات 
كثيــرة، وحتــى إنهــا حاضــرة، فهــل يمكــن أن نجــد 
مجتمعــاً دون لــص أو قاتــل؟ لــن يكــون اســمه مجتمعــاً 
فيمــا لــو خــلا مــن اللصــوص والمجرميــن. لا بــأس 
ــم  ــا الســوريين لننتقده ــاه أخوتن ــا تج ــع أصواتن أن نرف
ــي  ــة لباســهم وحديثهــم: )بالمناســبة، بجــوار بيت بطريق
ــى  ــرأة عل ــدثّ ام ــه، ويح ــن بيت ــوم م يخــرج رجــل كل ي
ــادس  ــق الس ــي الطاب ــن ف ــمعه الذي ــوت يس ــف بص الهات
بغــزل بلــدي ســوري نموذجــي مطعـّـم بالشــتائم والكلمــات 
البذيئــة، وأثنــاء الحديــث يلــوح بذراعه الأخــرى، وأعتقد 
ــراك  ــة أت ــاً ثم ــة بســببه، طبع ــوم قتل ــي ســآكل ذات ي أنن
ــس  ــة، ولي ــذا، ولكــن لمــرة واحــدة عرضي يتكلمــون هك
يوميــاً(، ولكــن ليــس بطريقــة جلــد الــذات، واعتبــار أن 

ــون.  ــم المذنب ــم ه ــوريين وحده الس
القضيــة باختصــار أن المعارضــة التركيــة ينطبــق عليهــا 
المثــل العربــي الــذي يقــول: "لــم تســتطع علــى الحمــار، 
وحدهــا  الســوريين  فتصرفــات  البردعــة"  فضربــت 
ليســت الســبب المباشــرة للعــدوان عليهــم، بــل هــي أزمة 
المعارضــة التركيــة، وســنبقى علــى هــذا النحــو، وليــس 
هنــاك مــن هــو محصّــن من هــذه الأمــور، فنحــن البردعة 
التــي ضربهــا أســهل، ويمكــن للمعــارض التركــي أن 
يجــد ألــف ذريعــة وذريعــة ليفُــرغ حنقــه بهــذه البردعــة. 

لم تقوَ على الحمار فضربت البردعة

تعتبــر الغوطــة الشــرقية بريــف دمشــق مــن 
للمعارضــة  الهامــة  الاســتراتيجية  المناطــق 
ــى حــد ســواء، فهــي تشــكل تشــكل  والنظــام عل
ــن  ــة م ــم للعاصم ــعا متاخ ــا واس ــدادا جغرافي امت
باتجــاه دمشــق لا  الشــرقية، والتقــدم  الجهــة 
يمكــن أن يكــون إلا انطلاقــاً منهــا، بالإضافــة 
لدمشــق:  رئيســيين  مدخليــن  علــى  لإطلالهــا 
وهمــا طريــق المطــار جنوبــا، وطريــق حلــب 
شــمالا، وعلــى مطــار دمشــق الدولــي الــذي 
ــا تشــكل  ــا، كم ــوب الشــرقي منه ــى الجن ــع إل يق

"ظهــراً" آمنــا لــكل مــن  جوبــر والقابــون.
تــدور علــى محيطهــا  لذلــك فــإن أي معركــة 
تكــون ذات أهميــة كبيــرة للطرفيــن ونتيجتهــا 
مفصليــة للطرفيــن، لا يمكننــا النظــر لســقوط 
بلــدة المليحــة ذات الموقــع الهــام جــدا علــى أنــه 
خســارة عاديــة لمعركــة مــن ضمــن هــذه الحرب، 
أو الاكتفــاء بإلقــاء اللــوم علــى التقصيــر فــي 
الدعــم اللوجســتي بشــكل عــام، علــى غــرار مــا 
حــدث فــي القصيــر مثــلاً، وإنمــا يجــدر بنــا النظــر 

أبعــد مــن ذلــك .
يتواجــد داخــل الغوطــة الفصائــل الكبــرى التالية: 
والاتحــاد  الرحمــن  وفيلــق  الاســلام  "جيــش 
الإســلامي لأجنــاد الشــام" التــي تعتبــر الغوطــة 
ــة  ــر تواجــد لهــم، إضاف مركزهــم الرئيســي وأكب
ــرار الشــام"  ــة أح ــة النصــرة وحرك ــى "جبه إل
ــا  ــتقلة، كم ــة المس ــب والألوي ــن الكتائ ــدد م وع
تضــم عــدداً مــن الفعاليــات المدنيــة والسياســية، 
أهمهــا "التجمــع الوطنــي لقــوى الثــورة  وإدارة 
ودار  الشــرعية  والهيئــة  المحليــة  المجالــس 
ــب الموحــدة". ورغــم  القضــاء الموحــد والمكات
هــذا الثقــل العســكري والسياســي فــي الغوطــة، 
الســنة  ونصــف  الســنة  خــلال  النظــام  حقــق 
محيطهــا،  علــى  عــدة  انتصــارات  الماضيــة 

ــة. ــدة المليح ــى بل ــتيلاؤه عل ــا اس آخره
حجــم  تصــور  يمكننــا  المعطيــات  هــذه  أمــام 

الانقســام والخلافــات بيــن هــذه الفصائــل مــن 
السياســية  الفعاليــات  وبيــن  وبينهــا  جهــة، 
المدنيــة مــن جهــة أخــرى، فرغــم كل المحــاولات 
الشــخصيات  قبــل  مــن  المبذولــة  والجهــود 
والفعاليــات الوطنيــة لتوحيــد الصــف والكلمــة 
داخــل الغوطــة لكــن ســطوة المــال السياســي 

كانــت أقــوى مــن كل هــذه الجهــود.
 2014 نيســان  مــن  الممتــدة  الفتــرة  ففــي 
أي  ســبقها،  لمــا  التطــرق  دون  الآن  وحتــى 
ــن  ــط، نشــب خــلاف بي خــلال حــرب المليحــة فق
الاتحــاد الإســلامي وجيــش الإســلام علــى خلفيــة 
اعتقــال الأخيــر للشــيخ )أبــو ثابــت( والمحســوب 
علــى الاتحــاد، لــم يســفر هــذا الخــلاف عــن 
قتــال حقيقــي بيــن الطرفيــن، لكنهمــا أشــهرا 
ــارع  ــل أن يس ــد قب ــتعدادا للتصعي ــلحتهما اس أس
عــدد مــن العقــلاء لحــل الخــلاف بأقــل الخســائر، 
مخلفــاً فجــوة عميقــة بيــن الفصيليــن الكبيريــن.
بفتــرة قصيــرة تشــكلت  الحادثــة  عقــب هــذه 
"دار القضــاء الموحــد" والتــي صادقــت عليهــا 
ــات عــدا "داعــش"، لكــن  ــل والفعالي كل الفصائ
ســرعان مــا مزقتــه المحســوبيات والتجــاوزات، 
ــس  ــون(، رئي ــد عي ــو أحم ــيخ )أب ــدا بالش ــا ح م
عضويتــه،  تعليــق  إلــى  القضــاء  مجلــس 
وانســحبت "جبهــة النصــرة" منــه لتعــود للغنــاء 

خــارج الســرب مجــدداً.
إضافــة إلــى المعــارك التــي نشــبت بيــن "جيــش 
الإســلام" و"داعــش" والتــي انتهــت بتفــكك 
أن  تمامــا،  الملحــوظ  مــن  كان  وقــد  الأخيــر، 
ــوق  ــاد يف ــن عت ــا اســتخدم ضــد "داعــش" م م
خــلال  المليحــة  فــي  اســتخدم  مــا  بأضعــاف 
ــي  ــط ف ــده الناش ــا يؤك ــذا م ــا، وه ــة كله المعرك
منظمــة )فريــق عــلاج( العاملــة داخــل الغوطــة، 
وعضــو فريــق الدفــاع المدنــي الســيد )أ . و( مــن  

ــكا. زمل
ومــن الجديــر بالذكــر أن العــدد الأكبــر مــن نقــاط 
جبهــة المليحــة، قبــل المعركــة، كانت مــن نصيب 
"فيلــق الرحمــن" خاصــة بعــد انضمــام "لــواء 

ســعد بــن عبــادة الخزرجــي" بقيــادة الحــاج 
ماهــر عكاشــة والعامــل فــي البلــدة منــذ تشــكله 
الفيلــق. ومــع بــدء المعركــة انســحب هــذا الفيلــق 
ــل  ــة لتح ــر مفهوم ــباب غي ــاط لأس ــدة نق ــن ع م
ــرة،  ــة النص ــام وجبه ــرار الش ــة أح ــه حرك محل
كمــا عــزز جيــش الإســلام تواجــده فــي الجبهــة 
ــاد  ــا "الاتح ــرى، منه ــل أخ ــاب فصائ ــى حس عل
الاســلامي" والفيلــق، وبذلــك تصــدرت "الجبهــة 
الإســلامية" واجهــة العمليــات العســكرية فــي 

ــة.  المليح
كمــا أن الاتحــاد الإســلامي أطلــق فــي الفتــرة 
نفســها معركــة باتجــاه دمشــق فشــلت بســبب 
ــذي كان  ــق ال ــث كشــف النف ــي، حي ــراق أمن اخت
مقــررا الخــروج منــه وســط منطقــة العباســيين، 
والالتفــاف علــى قــوات النظــام مــن الخلــف. 
بعــد هــذا الفشــل بفتــرة قصيــرة وأطلقــت أيضــاً 
معركــة حصــار المطــار التــي لــم تســفر عــن 

شــيء حتــى الآن .
ــات  ــحون بالخلاف ــاخ المش ــذا المن ــلال ه ــن خ م
المبطنــة والصــراع علــى بســط النفــوذ والســبق 
الإعلامــي، يمكننــا تصــور وضــع جبهــة المليحــة 

مــن جهــة المعارضــة بغيــاب التنســيق والقيــادة 
فمــن  الفصائــل،  بيــن  والتعــاون  الموحــدة 
ــام.  ــد النظ ــقوطها بي ــذه س ــة ه ــي والحال الطبيع
ليســت معركــة المليحــة الوحيــدة التــي يغيــب 
فيهــا التنســيق والتعــاون ويفشــلها التصــارع 
بيــن الفصائــل؛ فقــد تكــرر هــذا الســيناريو في كل 
ــا  ــط الغوطــة، ومنه ــى محي ــة عل ــارك الهام المع
ــف 2013،  ــي خري ــة ف ــة مطاحــن الغزلاني معرك
حيــث لــم يــدم "تحريرهــا" ســوى أيــام عــدة 
ــك  ــة ف ــا، ومعرك ــام ويســتولي عليه ــود النظ ليع
الحصــار )الله أعلــى وأجــل ( مطلــع 2014 علــى 
ــت بالنتيجــة نفســها.  ــي مني ــة والت ــة العتيب جبه
وفــي النهايــة، إذا كان الانقســام وعــدم التنســيق 
وصراعــات بســط النفــوذ هــو العنــوان العريــض 
لعمــل الفصائــل المســلحة داخــل الغوطــة وعلــى 
كامــل التــراب الســوري، يبقــى الســؤال: إلــى 
ــن تســير الأحــداث، نحــو التقســيم، أم تقاســم  أي

الســلطة، أم نحــو حــرب أهليــة طويلــة الأمــد؟
بالمســألة  يحيــط  الــذي  التعقيــد  هــذا  ضمــن 
كل  علــى  مفتوحــة  الآفــاق  تبقــى  الســورية، 
الاحتمــالات، وقــد يكــون مــا خفــي أعظــم وأظلــم.

ما وراء السقوط العسكري للمليحة؟
هيثم السرياني

ويهــدد القــرار بفــرض عقوبات علــى أي جهة 
ــح  ــب لصال ــن أجان ــد مقاتلي ــي تجني ــاهم ف تس
التنظيميــن، كمــا يحــذر مــن أي تعامــل تجــاري 
ــيطروا  ــن س ــلاميين" الذي ــؤلاء "الإس ــع ه م
علــى حقــول نفــط وبنــى تحتيــة يمكــن أن 
تكــون مجزيــة، وأوضــح القــرار، أن مثــل 
ــا. ــا مالي ــا دعم ــن اعتباره ــارة يمك ــذه التج ه
وجــاء القــرار الدولــي تحــت البنــد الســابع، مــا 
يعنــي أن الــدول الأعضــاء فــي الأمــم المتحــدة 
ملزمــة مــن الناحيــة القانونيــة بالخضــوع لــه، 
ويحــق لمجلــس الأمــن اللجــوء إلــى عقوبــات 

عديــدة مــن بينهــا اســتخدام القــوة.
قــد  الإســلامية"  "الدولــة  التنظيــم  وكان 
وســع مناطــق ســيطرته مؤخــرا،  إذ شــملت 
والعــراق،  ســوريا  فــي  واســعة  مســاحات 
بينمــا بــدأ ســلاح الطيــران الأمريكــي قبــل 
عســكرية  أهــداف  بضــرب  أســبوع  نحــو 

العــراق. كردســتان  إقليــم  قــرب  للتنظيــم 
ولاقــى هــذا القــرار، ترحيــب الائتــلاف الوطني 
الثــورة والمعارضــة، وقــال عضــو  لقــوى 
الائتــلاف، محمــد يحيــى مكتبــي: إن "القــرار 
جــاء متأخــراً"، لافتــاً إلــى أن "الائتــلاف كان 
ــرة  ــذ فت ــاب من ــن انتشــار الإره ــذر م ــدر ح ق

ــة".    طويل
ــي  ــع الدول ــي أن "المجتم ــح مكتب ــا أوض  كم
لــم يقــدم الدعــم للجيــش الحــرّ، عندمــا تصــدىّ 
منــذ ثمانيــة أشــهر لإرهــاب داعــش"، مشــيراً 
ــاً  ــاك تناغم ــت أن هن ــداث أثبت ــى أن "الأح إل

بيــن هــذا التنظيــم وبيــن نظــام بشــار الأســد".
ــي  ــع الدول ــلاف المجتم ــو الائت ــب عض  وطال
القتــل،  آلــة  لوقــف  مســؤولياته  بتحمــل 
ســواء مــن قبــل "داعــش" أو النظــام، عبــر 
تزويــد كتائــب المعارضــة المعتدلــة بالذخيــرة 

والأســلحة والعتــاد الــلازم.
 

النظــام وحــزب الله أحــق بعقوبــات 
 مجلــس الأمــن

أمــا المعارضــة المســلحة، فلــم تعلــن ترحيبهــا 
بإجمــاع مجلــس الأمــن علــى هــذا القــرار، 
إذ رأت أن "النظــام الســوري ومعــه حــزب 
الله، كان أولــى بهــذه العقوبــات، بعــد ارتكابــه 
ــدى  ــى م ــن عل ــق المدنيي ــدة بح ــازر عدي مج
ــورة، دون أي رادع مــن المجتمــع  أعــوام الث

ــي". الدول
"فيلــق  باســم  الرســمي  المتحــدث  وأفــاد 
الرحمــن" الملقــب بـــ )أبي الحمزة الدمشــقي( 
مجلــس  "قــرار  أن  الشــام":  "صــدى  لـــ 
الأمــن الصــادر ضــد تنظيــم الدولــة الإســلامية 
الأمــن  مجلــس  يخــص  النصــرة  وجبهــة 
وحــده، لأنــه كان مــن الأجــدر أن يصــدروا 
مثــل هــذا القــرار بحــق النظــام الســوري الــذي 
مــارس الإرهــاب بجميــع تفاصيلــه وأدقهــا".

وأوضــح الدمشــقي "أنــه لا يقبــل بوجــود 
جميــع  علــى  يحاربــه  وهــو  الإرهــاب، 
المســتويات"، لكنــه أشــار، رداً علــى ســؤال 

"صــدى الشــام" عــن موقــف "الفيلــق" 
فــي حــال قــرر مجلــس الأمــن القضــاء علــى 
ــرار  ــى أن "الق "داعــش" و"النصــرة"، إل
العامــة  القيــادة  إلــى  يعــود  العســكري 
الســاحة  التطــورات علــى  للفيلــق حســب 

العســكرية".
المنطقــة  قائــد  أكــد  الســياق نفســه،  وفــي 
العبــود  محمــود  المقــدم  الســابق  الشــرقية 
لـــ "صــدى الشــام"، أن "مــا حصــل فــي 
مجلــس الأمــن يثبــت تآمــر العالــم علــى الثورة 
ــم،  الســورية"، متســائلاً: "كيــف عجــز العال
وعلــى مــدى ثــلاث ســنوات مــن الإجــرام 
ــوات  ــات ق ــل عصاب ــن قب ــر م ــع النظي المنقط
النظــام وحــزب الله، عــن اتخــاذ أي قــرار، 
بهــذه  بالإجمــاع  قــرارا  بينمــا يصــدر الآن 

البســاطة".
الثــورة  قــوى  قائــد "تجمــع  يــرى  بــدوره 
لتحريــر ســوريا" العميــد الركــن أحمــد رحال، 
أن "قــرار مجلــس الأمــن موقــف سياســي 
مبينــاً  الواقــع"،  أرض  علــى  لــه  تأثيــر  لا 
أن "هنــاك الكثيــر مــن الفصائــل الطائفيــة 
الشــيعية التــي كانــت تقاتــل إلــى جانب الأســد، 
ــال  ــن رح ــة"، لك ــس الطريق ــل بنف ــم تعام ول
ــس الأمــن  ــرر مجل ــي حــال ق ــه "ف أوضــح أن
القضــاء علــى تنظيــم "داعــش" و"جبهــة 
النصــرة"، فإنــه ســيدعم القــرار، لأن الرايــات 
عــن  الســورية  الثــورة  حرفــت  الســوداء 

مســارها".

ــال الناشــط الإعلامــي رامــي  ــه، ق ــن جانب م
الســيد مــن مخيــم اليرمــوك: إن "مجموعــة 
ــوا هــذه  مــن الناشــطين الفلســطينيين، أطلق
ــة جــراء تدهــور الأوضــاع الإنســانية  الحمل
ومنــع  متســارع،  بشــكل  المخيــم  فــي 
دخــول المســاعدات الإنســانية منــذ أكثــر 
ــن نقــص  ــي م ــن نعان ــي حي ــن أســبوع، ف م
وتلــوث شــديد فــي ميــاه الشــرب، مــا يهــدد 
حيــاة نحــو 20 ألــف مدنــي، وموت عشــرات 

ــابقا".  ــدث س ــا ح ــا، كم ــخاص جوع الأش
ــن  ــم، "فصيلي ــن المخي ــل ناشــطون م ويحم
الشــعبية  "الجبهــة  همــا:  فلســطينين، 
ــادة العامــة، وفتــح  ــر فلســطين – القي لتحري
الانتفاضــة"، الذيــن يقاتــلان إلــى جانــب 
ــة التوصــل  ــام، مســؤولية عرقل ــوات النظ ق
علــى  خوفــا  المخيــم،  فــي  تســوية  إلــى 
مكاســبهم الشــخصية"، علــى حــد تعبيرهــم.
دخــول  مؤخــرا  النظــام  قــوات  ومنعــت 
المســاعدات إلــى المخيــم، عقــب تعــرض 
إدخــال  خــلال  للقنــص،  عناصرهــا  أحــد 
المســاعدات الإنســانية، قبــل نحــو أســبوع، 
فــي حيــن فشــلت محــاولات عــدة لتوقيــع 
هدنــة بيــن النظــام والمعارضــة المســلحة 

المخيــم.  علــى  المســيطرة 
وأوضــح الناشــط الســيد أن "تأميــن بعــض 
المــواد الغذائيــة مــن المناطــق المحيطــة 
ــم، والتــي ســبق أن وقعــت هــدن مــع  للمخي
النظــام، يكلــف مبالــغ ماليــة طائلــة، إذ إنهــا 
تبــاع للنــاس بأضعــاف مضاعفــة، والأغلبيــة 
الســاحقة مــن الســكان ليــس لديهــم الإمكانية 

ــة لتأميــن احتياجاتهــم الأساســية".  المادي
مواقــع  صفحــات  تناقلــت  مــا  وســرعان 
التواصــل الاجتماعــي، "هاشــتاغ" #بدنــا_
المناصــرة  بعبــارات  مصطحبــة  نعيــش، 
إلــى  إضافــة  المخيــم،  أهالــي  لصمــود 
وحصــار  غــزة  حصــار  بيــن  المقارنــة 
المخيــم، فــي حيــن أكــد ناشــطون أن أهالــي 
المخيــم لا يريــدون مســاعدات إنســانية، بــل 
يريــدون رفــع الحصــار واســتعادة حياتهــم، 

ليأكلــوا مــن عملهــم.   
إنســانية  مأســاة  المخيــم  ســكان  وعــاش 
ــد تكــون  ــة، ق خــلال أشــهر الحصــار الطويل
الأســوأ فــي ســوريا، حيــث قضــى عشــرات 
المدنييــن جوعــا، بينهــم أطفــال ونســاء، فــي 
ــاس  ــا الن ــر خلاله ــق اضط ــل حصــار خان ظ
ــات، ووصــل  لأكل الحشــائش وجــذور النبات
ليــرة   500 إلــى  الصبــار  ورقــة  ســعر 
ــى  ــرون عل ــات الكثي ــن اقت ــي حي ســورية، ف

ــح.  ــوربة المل ش
يشــار إلــى أن مخيــم اليرمــوك، إلــى جانــب 
منطقــة الحجــر الأســود والتضامــن، هــي 
دمشــق  جنــوب  مناطــق  مــن  تبقــى  مــا 
خــارج "هــدن الجــوع"، كمــا يطلــق عليهــا 
ــف إطــلاق  ــى وق ــوم عل ــث تق النشــطاء، حي
)الأحمــر(  الســوري  العلــم  ورفــع  النــار، 
مقاتلــي  وتســليم  النظــام،  يعتمــده  الــذي 
ــة والمتوســطة،  المعارضــة أســلحتهم الثقيل
الغذائيــة.  المــواد  النظــام  إدخــال  مقابــل 
ــه  ــن، إلا أن ــلاق المعتقلي ــده بإط ــم تعه ورغ

حتــى الآن لــم يلتــزم بهــذا الاتفــاق.           

ونشــرت "الجبهــة الاســلامية" شــريط فيديــو يظهر 
فيــه عبــد العزيــز ســلامة، قائــد الجبهــة الاســلامية 
ــو  ــزي العســكري، وه ــاً ال ــب مرتدي ــة حل ــي مدين ف
المحيطــة  الجبهــات  تفقديــة علــى  يقــوم بجولــة 

ــة مــارع. بمدين
عــن  النصــرة"  "جبهــة  أعلنــت  جانبهــا  مــن 
ــش،  ــم داع ــة تنظي ــكريا  لمقاتل ــلا عس ــالها رت إرس
ــك  ــب تل ــن أغل ــحب م ــد انس ــر ق ــد أن كان الأخي بع
الجبهــات، وذلــك قبــل ســيطرة التنظيــم علــى مدينــة 

أختريــن.
وأكــد زكريــا نجــار، المســؤول الإعلامــي "لكتائــب 
قبضــة الشــمال"، علــى جاهزيــة قــوات المعارضــة 
لصــد الهجــوم الــذي ســيقوم بــه "داعــش"، وأشــار 
إلــى وصــول الدعــم مــن أغلــب فصائــل مدينتــي 
ــة"،  ــداد "مطمئن ــة بأع ــى المدين ــب، إل ــب وادل حل

علــى حــد وصفــه.
وبمــوازاة ذلــك، تمكنــت قــوات المعارضــة مــن صــد 
هجــوم كانــت قــد شــنته قــوات النظــام، علــى جبهــة  
البريــج )مناشــر الحجــر(، وذلــك فــي محاولــة مــن 
ــدي التــي  قــوات النظــام التقــدم باتجــاه مشــفى الكن

تســيطر عليــه قــوات المعارضــة.
ونفــى الإعلامــي فــي الجبهــة الاســلامية، أبــو عمــر 
الشــهادة، الأنبــاء التــي تحدثــت عــن ســيطرة قــوات 
ــى تواجــد  ــى مشــفى الكنــدي، مؤكــداً عل النظــام عل

قــوات المعارضــة داخــل المبنــى.
يشــار إلــى قــوات المعارضــة، قامــت فــي وقــت 
ســابق بنســف المبنــى، الــذي يؤمــن حاليــاً الطــرق 
ــك  ــمالي، وذل ــا الش ــة وريفه ــن المدين ــة بي الواصل
ــه. ــام علي ــوات النظ ــيطرة ق ــادة س ــن إع ــاً م تخوف
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ــي،  ــة الماض ــل الجمع ــتباكات دارت، لي ــر أن اش يذك
بيــن مجموعــات مســلحّة، تتخــذ مــن قــرى البــدو فــي 
اللجــاة، شــمالي غرب الســويداء، نقطــة انطلاق لها، 
وبيــن مجموعــات مســلحّة مــن أهالــي الســويداء 
"الــدروز" محســوبة علــى النظــام، أدت إلــى ســقوط 

العشــرات بيــن قتيــل وجريــح مــن الجانبيــن.
وذكــر ناشــطون أن مئــات العائــلات مــن ســكان قــرى 
الجبــل مــن البــدو نزحــوا مــن منازلهــم باتجــاه عمــق 
اللجــاة، تحسّــباً مــن هجمــات انتقاميــة، مــا ينــذر 
بوقــوع اقتتــال واســع بيــن ســكان المنطقــة مــن 

ــن.  الطرفي
وأفــاد ناشــطون مــن الســويداء، أن الأحــداث بــدأت 
ــر  ــد عناص ــا أح ــيارة يقوده ــى س ــار عل ــلاق الن بإط
"الشــبيحة" بيــن قريتــي عريقــة ودامــا بالســويداء 
علــى تخــوم منطقــة اللجــاة، مــا أدى إلــى جــرح 
ــوا يســتقلون الســيارة، فيمــا لاذ  ســتة أشــخاص كان
المســلحون بالفــرار، ولــم تعلــن أي جهة مســؤوليتها 

عــن الهجــوم.
ــاع  ــرف بعناصــر الدف ــا يعُ ــك تداعــى م ــر ذل ــى إث عل
الوطنــي، التابعيــن للنظــام، مــن القــرى المجــاورة، 
ــات  ــى تجمع ــاً عل ــة، وشــنوا هجوم ــات محلي وتجمّع
قالــوا إنهــا للبــدو فــي أطــراف منطقــة اللجــاة قــرب 
قريــة دامــا، التــي تعــرض عــدد مــن منازلهــا للقصف 
بقذائــف الهــاون، وهــي البلــدة التــي تســتخدمها 
ــد  ــا ض ــي عملياته ــلاق ف ــة انط ــام كنقط ــوات النظ ق

ــي اللجــاة،  ــوات المعارضــة ف ق
وحمّــل معارضــون مــن الســويداء مســؤولية مــا 
ــي  ــام ف ــن النظ ــزة أم ــري، لأجه ــد يج ــا ق ــرى وم ج
ــل  ــاس، وتعم ــاوف الن ــي تســتغل مخ الســويداء، الت
علــى التجييــش وجعــل الســكان فــي الجبل يشــعرون، 
الآخريــن،  قبــل  مــن  بأنهــم مســتهدفون  كأقليــة، 

ــاق  ــو الالتص ــم ه ــبة له ــل بالنس ــار الأفض وأن الخي
ــه أيضــاً جــرّ  ــا يجــري هدف ــن أن م بالنظــام، معتبري
أهالــي المنطقــة الســويداء إلــى اقتتــال أهلــي يغُــرق 
الجميــع فــي دوامتــه، تــارة مــع البــدو، وتــارة أخــرى 

مــع جيرانهــم مــن أهــل درعــا.
ولفــت هــؤلاء المعارضــون، إلــى أن النظــام أطلــق، 
ــر مــن  ــل أكث ــدء الاحتجاجــات فــي ســورية قب ــذ ب من
ثلاثــة أعــوام، يــد "الشــبيحة والزعــران" فــي جبــل 
ــوا  ــب، وأصبح ــلاح والتدري ــم بالس ــرب، ودعمه الع
يســرحون  الأهلــي،  الســلم  علــى  خطــر  مصــدر 
ويمرحــون كمــا يحلــو لهــم، فــي ظــل وجــود أغلبيــة 

ــوة. ــا ولا ق ــن الســكان لا حــول له م
طائفــة  عقــل"  "مشــيخة  دعــت  جهتهــا،  مــن 
بيــان  فــي  ســورية،  فــي  الموحديــن  المســلمين 
الانجــرار وراء  إلــى عــدم  الوطــن  لهــا، "أبنــاء 
أطيــاف  مختلــف  "مــن  البيــان  وطلــب  الفتنــة". 
المجتمــع التمســك بشــعار الأجــداد إبـّـان الثــورة 
الســورية الكبــرى ضــد المســتعمر الفرنســي، فالديــن 
لله والوطــن للجميــع، والتعامــل مــع بعضهــم بــروح 
الأخــوّة والتمســك بالقوانيــن والأنظمــة وتطبيقهــا 

علــى الجميــع مــن دون اســتثناء".
الســويداء،  أهالــي  بيــن  التوتــر  أن  الــى  يشُــار 
وجيرانهــم مــن بــدو المحافظــة، ليــس الأول مــن 
نوعــه، فقبــل نحــو شــهر قتُــل شــاب مــن قريــة 
مجــادل، ورد عناصــر الدفــاع الوطنــي بقتــل شــابين 
متبادلــة  خطــف  عمليــات  وجــرت  البــدو،  مــن 
ــر  ــن توتّ ــذي زاد م ــر ال ــة، الأم ــرى المحافظ ــي ق ف
ــداث  ــن، واســتعاد الســكان أح ــن الطرفي الأجــواء بي
عــام 2000، إثــر نــزاع بــدأ بالخــلاف علــى الرعــي 
فــي أراضٍ زراعيــة، وانتهــى بمقتــل العشــرات بيــن 

الجانبيــن وتهجيــر المئــات مــن منازلهــم.

على خلفية الأحداث الأخيرة..            تتمة ص1
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مادة إعلانية

تكســر صفــارة الإنــذار الصمت المطبــق. يهرع 
ــى مــن طاقــم مشــفى "الحريــة" إلــى  مــن تبقّ
ســيارة الإســعاف، يتبــادل أفــراد طاقــم المشــفى  
النظــرات فيمــا بينهــم أثنــاء نقــل المصــاب إلــى 
داخــل المشــفى، ويدركــون أنهــم لن يســتطيعوا 
معالجــة الحالــة التــي أمامهــم، فحالــة المصــاب 
مــن الخطــورة بمــكان، وتحتــاج إلــى عمــل 
جراحــي إســعافي، وهــو مــا ليــس بمقدورهــم 
القيــام بــه، فهــم ممرضــون لا أكثــر، والمشــفى 

خــال تمامــاً مــن الأطبــاء.
هــذا هــو واقــع حــال أغلــب المشــافي الميدانيــة 
بعــد  الشــمالي،  حلــب  ريــف  فــي  العاملــة 
علــى  العســكرية  حملتهــا  "داعــش"  بــدء 
ــأر  ــة، تحــت مســمى "الث ــرى المنطق مــدن وق

للعفيفــات".
ــافيهم،  ــن مش ــاء الميدانيي ــب الأطب ــادر أغل غ
وتركــت أمــور تســيير المشــفى لممرضيــن، 
اختــاروا الصمــود علــى تــرك الأهالــي دون 
التــي  المتواضعــة،  الطبيــة  الخدمــة  تقديــم 

يســتطيعون تقديمهــا لهــم.
يجيــب نــزار الحســن، علــى أســئلتنا، وهــو 
ــو  ــى، وه ــد للمرض ــرير أع ــى  س ــتلق عل مس
ــن  ــو واحــد م ــزار، وه ــول ن ــوم. يق ــب الن يغال
ــم  ــن يشــكلون الطاق ــن الخمســة الذي الممرضي
مــا  كل  "نقــدم  الحريــة:  لمشــفى  الحالــي 
بوســعنا لمعالجــة المريــض، ونتبــادل النصائــح 
ــة  ــى أحدنــا حال ــا إذا اســتعصت عل فيمــا بينن
صحيــة.. صحيــح أننــا ممرضــون لكننــا نقــوم 
أحيانــاً بعمليــات جراحيــة بســيطة، وذلــك لأننــا 

ــا". ــي تأتين ــة الت ــام الحال ــرون أم مضط
ــم  ــم ين ــو ل ــوم، فه ــات الن ــزار لبداي ــلم ن يستس
علــى مــدار الـــ 48 ســاعة الماضيــة، لكــن أحــد 
الممرضيــن يدخــل ليبلغــه بــأن حالــة إســعافية 
وفــدت إلــى المشــفى الآن، ليهرعــوا جميعــاً 

ــة الإســعاف. ــى غرف إل
المذكــور  المشــفى  كان  ســابق  وقــت  وفــي 
ــن  ــدة عناصــر م ــن ع ــداء م ــرض لاعت ــد تع ق
خــلاف  بســبب  المقاتلــة،  الكتائــب  إحــدى 
ــت  ــم المشــفى. وقال ــد العناصــر وطاق ــن أح بي
مصــادر محليــة: إن الذيــن نفــذوا الاعتــداء 
ــب  ــم يتعرضــوا للمحاســبة، ممــا اضطــر أغل ل
الحملــة  وجــاءت  المشــفى،  لتــرك  الأطبــاء 
لتزيــد  الأمنيــة  الأخيــرة، وســوء الأوضــاع 
ــفى  ــا، المش ــى إثره ــو، عل ــةً، ويخل ــن بل الطي

مــن الأطبــاء بشــكل شــبه كامــل.

بــدوره أعــرب الدكتــور ياســر الدرويــش، مدير 
ــت  ــا آل ــب الحــرة" عــن أســفه لم "صحــة حل
إليــه أمــور أغلــب المشــافي فــي المناطــق التــي 
ــر  ــة. واعتب ــوات المعارض ــيطرة ق ــع لس تخض
ــح خــاص لـــ "صــدى الشــام"، أن  فــي تصري
"المشــكلة عصيــة علــى الحــل، بســبب نقــص 
ــة  ــن بالجراح ــاً الإخصائيي ــاء، وخصوص الأطب

ــة". العصبي
هــذه  أغلــب  تلجــأ  الأمــر،  هــذا  ولمواجهــة 
ــتعصية  ــالات المس ــل الح ــى تحوي ــافي إل المش
إلــى المشــافي التركيــة المجــاورة، عبــر معبــر 
"بــاب الســلامة" الحــدودي، وهــو الوحيــد 
ــة،  ــي المدين ــوات المعارضــة ف ــد ق المتبقــي بي

والــذي يعــود تدريجيــاً إلــى واجهــة الأحــداث، 
تزامنــاً مــع تقــدم "داعــش" إلــى مدينــة أعزاز 
المجــاورة للمعبــر، بعــد ســيطرتها علــى قريــة 
ــة  ــى مدين احتيمــلات، ووصــول الاشــتباكات إل
صــوران، التــي تشــكل البوابــة الأقــرب لمدينــة 

ــاب الســلامة. ــر ب أعــزاز وصــولاً لمعب
لغيــاب  الأكبــر  العــبء  الأهالــي  ويتحمّــل 
أغلبهــم  يضطــر  ممــا  الصحيــة،  الخدمــات 
الأراضــي  إلــى  وصــولاً  البــلاد،  مغــادرة 
التركيــة، ومشــافيها التــي، وكمــا يبــدو، ليســت 
بأحســن حــال مــن مثيلاتهــا الســورية، بعــد أن 
أثــر طــول أمــد الثــورة الســورية علــى جــودة 

المقدمّــة. الخدمــة 

ــزال،  ــي شــهدتها ســوريا، ولات ــة الت ــداث الدامي ــرت الأح أثّ
ــة للســوريين،  ــاة العام ــى كلّ مفاصــل الحي ــر عل بشــكل كبي
سياســياً واقتصاديــاً واجتماعيــاً وثقافيــاً، ولعــل القطــاع الذي 
ــة،  ــم بمســتوياته كاف ــر كان قطــاع التعلي ــه الضــرر الكبي نال
ــم،  ــهم وجامعاته ــن مدارس ــلاب م ــات آلاف الط ــرج مئ إذ خ
والكثيــر منهــم تشــرّدوا فــي مغــارب الأرض ومشــارقها، 
إمــا نزوحــاً أو لجــوءاً، ممــا حرمهــم مــن حقهــم فــي إكمــال 
تعليمهــم، بينمــا دمُّــرت آلاف المــدارس، واســتخُدم بعضُهــا 
كمــأوى للعائــلات النازحــة، وتضــرر العديــد مــن الجامعــات.

وقــد تفــاوت حجــم الضــرر الــذي لحــق بقطــاع التعليــم، 
الجاريــة  الأمنــي، والمعــارك والاشــتباكات  للعامــل  تبعــاً 
وســخونتها، بيــن منطقــة وأخــرى، حيــث تعطلــت الدراســة 

ــي. ــل أو جزئ ــكل كام ــق بش ــن المناط ــر م ــي الكثي ف
وفــي مــوازاة ذلــك يتخــوّف طــلاب كثيــرون فــي مدينــة الرقة 
ــي  ــديد الأمن ــبب التش ــة، بس ــتهم الجامعيّ ــة دراس ــن متابع م
ــى المدينــة بشــكل  ــذي يســيطر عل مــن تنظيــم "داعــش" ال
كامــل، إذ يمنــع التنظيــم طــلاب المدينــة مــن الســفر خــارج 
ــاع  ــم الاجتم ــوق وعل ــات )الحق ــيما اختصاص ــة، ولاس الرق

والفلســفة(.

المكوث بالمنزل بانتظار الفرج
ــي )حســن. ج( لـــ "صــدى الشــام":  ــب الجامع ــول الطال يق
ــي  ــاة، الت ــل الفت ــة مث ــي هــذه المدين ــح الشــاب ف ــد أصب "لق
تعــوّدت ألا تغــادر المنــزل، بانتظــار فــرج قريــب.. لقــد مللنــا 
ــوم،  ــم كلّ ي ــن التقيه ــي مم ــض رفاق ــا وبع ــا، أن ــن بعضن م
ــودة،  ــاة مفق ــث، فمقوّمــات الحي ــي الحدي ــد ف ولا شــيء جدي

ــا". ــت كليّ والدراســة توقفّ
أمــا الطالبــة )هبــة( فتقــول: إنّ "الدراســة فــي جامعــة حلــب 
أصبحــت تكلّــف الطالــب الجامعــي نصــف راتــب والــده، فــي 
حــال كان موظّفــاً"، وتضيــف لـــ "صــدى الشــام"، "رغــم 
ــى  ــل، فحتّ ــة والنق ــرة وغــلاء الســلع الغذائيّ ــف الكثي التكالي
ــاً علــى مواصلــة دراســته غيــر مرتــاح نفســياًّ  المقتــدر ماديّ
ــغال  ــدل الانش ــاء ب ــاء والكهرب ــغل بالم ــة، إذ سينش بالمعيش

ــر للامتحــان". بالتحضي
أمّــا  الفتيــات،  إلّا  اليــوم  حلــب  جامعــة  فــي  يــداوم  "لا 
ــرك  ــد ت ــم ق ــرة منه ــبة كبي ــظ أنّ نس ــباب فيلاح ــة الش الطلب
الدراســة، وجلــس فــي منزلــه، ولاســيما أنّ معظــم الطلبــة 
المســجّلين بجامعــة حلــب هــم مــن الريــف الحلبــي وإدلــب 
ــا  ــرى، بينم ــات الأخ ــق والمحافظ ــض المناط ــة، وبع والرق
ــاً لهــؤلاء، بســبب  ــاً حقيقي ــب تحدي ــى حل ــاب إل يشــكل الذه
الوضــع الأمنــي". هــذا مــا يقولــه الكثيــر مــن أبنــاء حلــب 
اليــوم، بينمــا يــرى آخــرون، أنّ "التشــديد الأمنــي مــن 
كتائــب البعــث الموجــودة عنــد مدخــل كلّ قســم بجامعــة 
ــات، هــي مــن الأســباب التــي  حلــب، والتفتيــش علــى الهويّ
تمنــع بعــض الطلبــة مــن مغــادرة الجامعــة ممــن كان داخــل 

حرمهــا، فمنــذ نحــو أســبوعين، اعتقلــت كتائــب البعــث 
ثمانيــة طلبــة مــن ريــف حلــب الشــرقي، دون أيّ ســبب 

ــر". يذك

"داعش" والطلبة
أمــا تنظيــم "داعــش" الــذي يســيطر علــى الرقــة ويتمــدد،  
طلّابــاً  يشــاهدون  عندمــا  الجنــون،  عناصــره  فينتــاب 
جامعييــن، يســتقلوّن إحــدى حافــلات النقــل، ولاســيما إذا كان 
ــم  ــع "مبادئه ــارض م ــاً تع هــؤلاء الطــلاب يدرســون فروع

ــاع. ــم الاجتم ــفة وعل ــوق والفلس ــل الحق ــم"، مث وعقيدته
وقــد أعلــن تنظيــم "داعــش" يــوم الأحــد الماضــي عــن 
منعــه لطــلّاب الشــهادة الثانويــة، وطــلاب الجامعــات مغــادرة 
الرقــة، ولاســيما أنّ موعــد تقديــم الــدورة التكميليّــة لطــلاب 
الشــهادة الثانويــة والــدورة الإضافيـّـة لطــلاب الجامعــات، قــد 

اقتــرب.
يقــول الطالــب الجامعــي )فــادي(: "أنــا ابــن مدينــة الرقــة، 
وأدرس فــي كليــة الحقــوق بديــر الــزور منــذ أكثــر مــن أربــع 
ــى أنهــي  ــواد حتّ ــر بعــض الم ــيّ غي ــقَ عل ــم يب ســنوات، ول
دراســتي، فكيــف لــي أن أتوقّــف وأضيّــع علــى نفســي تعــب 
الســنوات الســابقة"؟! ويضيــف: "عندمــا دخلــت فــرع 
الحقــوق لــم يكــن هنالــك مــا يســمى "الدولــة الإســلاميةّ"، 
فهــل أحــكام الشــريعة الإســلاميةّ، توجــب عقابنــا علــى 
ــار، كمــا يصفوننــا، ونحــن نــدرس  دراســتنا، وهــل نحــن كفّ
علــى  وســيطرته  "داعــش"  دخــول  قبــل  الجامعــة  فــي 

المدينــة؟!"
الشــهر  أواخــر  أوقــف،  قــد  "داعــش"  تنظيــم  وكان 
ــة الحقــوق،  ــاً يدرســون كلي ــر مــن 20 طالب الماضــي، أكث
فــرع ديــر الــزور والحســكة، ومعظمهــم مــن أبنــاء الرقــة 
وحلــب، وذلــك عندمــا كانــوا عائديــن مــن ديــر الــزور 
ــى  ــاء عل ــى الإمض ــم عل ــم التنظي ــد أجبره ــكة، وق والحس
ورقــة "اســتتابة" كــي لا يعيــدوا الكــرّة، ويذهبــوا لتقديــم 
امتحاناتهــم مــرّة أخــرى، فــي حيــن نقُــل طالبــان منهــم إلــى 
ــى الآن. ــم حت ــرف مصيره ــم يعُ ــاص"، ول ــرع القص "ف

ــر  ــودرت دفات ــد ص ــة، ق ــض الطلب ــاك بع ــل هن ــي المقاب ف
ــة،  خدمــة العلــم الخاصــة بهــم، وكذلــك بطاقاتهــم الجامعيّ
كــي لا يعــاودوا الذهــاب إلــى مناطــق النظــام. ويذكــر بعض 
المطّلعيــن مــن أبنــاء الرقــة، أنّ "المشــرف علــى الحاجــز 
الــذي يعتقــل الطــلّاب عنــد مدخــل المدينــة هــو طالــب 
ــم  ــى تنظي ــم إل ــته، وانض ــل دراس ــم يكم ــل ل ــي فاش جامع
ــة وســيلة". ــه بأي ــم مــن زملائ داعــش، ويحــاول أن ينتق

الجديــر بالذكــر أنّ مديــرة اليونســكو، إيرينــا بوكوفــا، قالــت 
فــي وقــت ســابق: إن "هنالــك آلاف الطلبــة الســوريين الذيــن 
توقّفــوا عــن إكمــال دراســاتهم العليــا، وســنحاول العمــل 
ــن أجــل  ــى برامــج م ــن عل ــع شــركائنا الأوروبيي ــاق م للاتف
تبــادل الطلبــة الجامعييــن، ومنهــم الســوريين بعــد أن وصــل 
الشــباب الســوري إلــى مرحلــة الخطــر، وأصبــح مســتقبلهم 

غيــر واضــح".

ــن  ــة م ــاّب الرقّ ــع ط ــش" يمن "داع
متابعــة تحصيلهم العلمــي الجامعي

الرقة - نزار محمد

تدهــور الواقــع الطبــي فــي ريف حلب 
الشــمالي نتيجــة حــرب “داعــش”

حلب ـ مصطفى محمد
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انطلقــت الثــورة، وانتشــرت تباعــاً فــي المــدن الســورية كافــة ، وهــي 
ــن تشــكيل  ــا م ــي ثوريته ــاء الفســاد، وتدرجــت ف ــات وإنه ــد الحري تري
الوفــود ومواجهــة رئيــس النظــام إلــى حمــل الســلاح. لــم تظهــر الطائفية 
حينهــا، فــلا قالــت الثــورة إنهــا ثــورة طائفــة مــا، ولا قالــت أنهــا ضــد 
طائفــة بعينهــا. وربمــا غالــت لتتجنــب تكــرار مأســاة الثمانينيــات، 
مقصيــة بذلــك الإخــوان وتوظيــف النظــام للطائفيــة ضــد الثــورة. بعكــس 

ذلــك النظــام قــال: إنهــا ثــورة طائفيــة وكذلــك الإخــوان.
ــث  ــة، حي ــك الانطلاق ــر مــن تل ــت قصي ــد وق ــدأت بع ــب الإخــوان ب ألاعي
عقــدوا المؤتمــرات، وشــكّلوا لاحقــاً المجلــس الوطنــي، ودخلــوا ضمــن 
الائتــلاف الوطنــي، وقــد لعــب إعــلان دمشــق أســوأ الأدوار بذلــك حيــث 
دافــع عــن الإخــوان ومنــذ إطــلاق بيانــه عــام 2006، وبقــي أمينــاً 
لفكرتــه تلــك. رغــم أن الإخــوان أداروا للإعــلان ظهرهــم حينمــا تحالفــوا 
مــع  عبــد الحليــم خــدام عــام 2009 وأوقفــوا معركتهــم ضــد النظــام عــام 
2008 بحجــة وقوفــه مــع غــزة، وفعلــوا ذلــك بانتهازيــة سياســية فجــة، 
حيــث كانــوا دائمــاً يبحثــون عــن طريقــة للوصــول إلــى الســلطة، مــرة 
ــل عــدة أســابيع  ــا. قب ــر غــزة وتركي ــكان ومــرة عب ــر خــدام والأمري عب
فهــم ســمير نشــار الإخــوان أخيــراً وقــال: لقــد ضحكــوا علينــا؟! نعيمــاً!
مشــروع الإخــوان لا يتوطــد دون توطيــد الطائفية، وبذلك بــدؤوا تأييدهم 
للثــورة باعتبارهــا ثــورة الســنةّ. وأكمــل ذلــك كثيــر مــن المثقفيــن قائليــن 
أن الســنة تعرضــوا لمظلوميــة كبيــرة، ومــن حقهــم الحكــم، وهنــاك مــن 
قــال إن ســوريا تعانــي انقســاماً أفقيــاً، فالأقليــات وقفــوا مــع النظــام ضــد 
الســنة، وهكــذا تشــكل منــاخ سياســي وثقافــي لتعميــم الطائفيــة. الشــعب 
ــام  ــف؛ النظ ــاً للتطيي ــل كان رافض ــه، ب ــر ببال ــن الأم ــم يك ــار ل ــذي ث ال
ــم يتــوان لحظــة عــن قتــل وســجن وتهجيــر الثــوار الأوائــل، وأفســح  ل
ــل  ــي، ودخ ــبوكي تطييف ــاط فيس ــكل نش ــس ل ــر الفي ــعاً عب ــال واس المج
ــو  ــف؛ موظف ــة التطيي ــدؤوا حفل ــدب وصــوب وب ــن كل ح ــون م الطائفي
ــن أيضــاً  ــر مــن الطائفيي ــن وكثي ــس والموالي ــي صفحــات الفي النظــام ف

دخلــوا الحفلــة. وبذلــك بــدأت تتكــرس ميــول طائفيــة متصاعــدة. 
كان أثــر كل ذلــك التعميــم التدريجــي للنــزوع الأصولــي والطائفــي، 
وأدخــل لاحــق الدعــم المالــي والاغاثــي والســلاح باســم الطائفيــة، 
وصنعــت الطائفيــة صناعــة خالصــة، وشــاركت بذلــك دول إقليميــة 
ــن  ــن ضم ــه الأمنيي ــا، وضــخ النظــام برجالات كالســعودية وقطــر وتركي
صفــوف الثــورة وبهــدف وحيــد تعميــم الطائفيــة كذلــك، ودفــع الثــورة 
ــذا ســبب عــزوف  ــة. وه ــة بالطائفي ــة مترابط ــو العســكرة الفوضوي نح
حلــب ودمشــق  فيهــا  بمــا  الثــورة  عــن  الشــعب  فئــات  مــن  كثيــر 
والســويداء، وطبعــاً طرطــوس واللاذقيــة، ليتشــكل واقــع كارثــي، وكان 
الهــدف محاصــرة الثــورة نهائيــاً والقضــاء عليهــا، وتكريــس الطائفيــة 

ــن. ــم الدي ــح باس ــل والذب والقت
انتصــر قســم مــن العلوييــن والمســيحيين والــدروز والإســماعيليين 
للثــورة، وطــوردوا مــن بيئاتهــم المحليــة، وكانــت أشــد الفئــات رفضــاً 

ــاذا؟  ــن لم ــة، ولك ــات العلوي هــي البيئ
الســبب أن النظــام عمــل مــن اللحظــة الأولــى للثــورة علــى تشــكيل 
ــك  ــورة، وكذل ــن الث ــاً م ــاً مطلق ــم تخويف ــى تخويفه ــاء وعل لجــان للأحي
ــون  ــوات تلفزي ــردت قن ــادة المعارضــة بإدخــال الإخــوان، وتف ــت قي فعل
لبــث الطائفيــة، وتصاعــدت لعبــة نشــر اليوتوبــات الطائفيــة والإجــرام 
ــوي  ــول كل عل ــوار يق ــدى الث ــي ل ــم طائف ــرس فه ــك تك ــي. وبذل الطائف
ــك تكــرس  ــل ذل شــبيح والنظــام علــوي، والثــورة ثــورة ســنية! وبمقاب
أن النظــام يدافــع عــن الأقليــات وتحديــداً العلويــة وكل علــوي بالتحديــد 
خائــن إن لــم يــوال النظــام. إذاً لــم يعــد للعلــوي أي خيــار آخــر إلا النظــام! 
ــر  ــو عنص ــل وه ــه، ب ــئ إلي ــكان يلتج ــد أي م ــه لا يج ــرج عن ــن يخ وم
مشــكك فيــه دائمــا؛ً هــذه تجربــة مــن انخــرط فــي المجلــس الوطنــي أو 

ــة الطائفــة! الائتــلاف، ومــن يعمــل ضمنهمــا أدخــل جنتهمــا مــن بواب
ــي  ــورة ف ــف الث ــة لرفــض تطيي ــل عــن المحاول ــف شــباب قلائ ــم يتوق ل
جانبــي الصــراع، ولكــن صوتهــم كان بــلا صــدى بــل بــلا صــوت حتــى! 
ــوت  ــن للم ــد أن العلويي ــي تؤك ــدة والت ــة الجدي ــاولات الحمل ــر المح آخ
وعائلــة الأســد باقيــة فــي الحكــم! ولكــن الإجــرام تصاعــد والثــورة 
طالــت. ومنــذ أن رفــض المجلــس الوطنــي اعتبــار النصــرة حركــة 
إرهابيــة، واعتبــروا كل مــن يصــوب علــى النظــام ينتمــي للثــورة تطيفــت 
ــلطتها  ــرض س ــة تف ــات الجهادي ــت الجماع ــر، وراح ــر فأكث ــورة أكث الث
علــى المناطــق المحــررة وتقتــل مــن لا يواليهــا، بــدءاً بالنصــرة ولاحقــاً 
أحــرار الشــام وأخيــراً بالتنظيــم الهمجــي داعــش. ليتبيــن لنــا أن الســماح 
بالقــوى السياســية الطائفيــة ضمــن الثــورة أوصلهــا إلــى الجهاديــة 
والتــي التهمــت تقريبــاً العمــل العســكري والآن داعــش تتوســع تباعــاً.

مــع الهمجيــة المطلقــة هــذه، ومــع زيــادة الحصــار للفصائــل الوطنيــة، 
ــه،  ــة كمدافعــة عن ومــع إدخــال النظــام لحــزب الله والمليشــيات الطائفي
ــة،  ــة، ومــع اســتمرار المعارضــة بمــوال الطائفي ارتفعــت حــدةّ الطائفي
يتكــرس وعــي طائفــي، وأصبحــت الثــورة وكأنهــا ثــورة طائفيــة والنظام 
وكأنــه نظــام طائفــي. الإعــلام أكثــر مــن يثبــت هــذا النمــط مــن التفكيــر.

ــر زجّهــم بالحــرب ضــد الشــعب  ــل النظــام عب فــي الواقــع كمــا هــو، قت
ــعاً  ــراً واس ــم تذمُّ ــذا راك ــه، وه ــبة إلي ــة بالنس ــب العناصــر الموثوق أغل
لــدى الطائفــة العلويــة وســواها، ولكــن ذلــك التذمــر كان يقابــل برفــض 
مــن مؤيــدي الثــورة ومــن قادتهــا، وبــدلاً مــن طــرح رؤيــة وسياســات 
ثابتــة لجهــة اعتبــار النظــام لمصلحــة فئــات بعينهــا، وليــس لمصلحــة 
طائفــة معنيــة، فــإن مثقفيــن كبــاراً عرفــوا شــكل النظــام بأنــه "العلويــة 

ــوي، وانتهــى الأمــر. السياســية" أي هــو نظــام عل
ــر لــم يقابــل بسياســات وطنيــة مــن المعارضــة؛ فتذمــر  هــذا التذمُّ
النــاس. النظــام تــرك أولادهــم لــدى الفصائــل، وتذمــروا لأن الحــرب لا 
ــاً مــن قتــل بقيــة أولادهــم وتذمــروا لأن الوضــع  تنتهــي وتذمــروا خوف
الشــبيحة  زعمــاء  لأن  وتذمــروا  المواطنيــن،  لأغلبيــة  الاقتصــادي 
اغتنــوا وصــارت لديهــم فلــل وأمــوال، ويمارســون أفعــالاً يرفضهــا كل 
ــاك شــبه مقاطعــة لإرســال  ــر مــن ســتة أشــهر هن ــذ أكث المجتمــع، ومن
ــة  ــن الحماصن ــر م ــروا لأن الكثي ــن، وتذم ــش والأم ــى الجي ــم إل أولاده

ــواها. ــة وس ــوس واللاذقي ــو طرط ــوا نح ــة نزح ــة والحموي والحلبي
تطــرح سياســات  وأن  ذكاء  أشــد  تكــون  أن  للمعارضــة  يمكــن  كان 
واضحــة أن النظــام شــمولي وناهــب، وأن ترفــض أي تطييــف تماماً وأن 
تعتبــره خدمــة خالصــة للنظــام. لــو فعلــت ذلــك ربمــا لانتصــرت الثــورة 
ــا  ــي تعميمه ــاهمة ف ــن المس ــدلاً م ــة ب ــرت الطائفي ــا لحوص الآن. وربم

ــها. وتكريس
ــة بداعــش،  ــا مــع ثــورة منحســرة، وطائفيــة همجيــة ممثل الآن أصحبن
ــك مــع  ــد، ولكــن كذل ــران بالتحدي ونظــام مســنود بقــوات حــزب الله وإي
ــع  ــر واس ــام، وتذم ــات النظ ــن سياس ــات" م ــن "الأقلي ــع م ــر واس تذم
فــي جمهــور الثــورة مــن تلــك الطائفيــة الهمجيــة، وبالتالــي هنــاك 
معطيــات جديــدة تقــول برفــض المعارضــة ورفــض النظــام معــاً، وهــذا 

ــه. ــوار الشــغل علي ــرض بالث ــا يفت م
إذاً: الثــوار أمــام خيــارات حــادة إمــا البقــاء خاضعيــن لمــا عممتــه 
ــا  ــن الســقوط، وإم ــذ نفســه م ــه النظــام، وأنق المعارضــة، واســتفاد من
ــة،  ــة وجهادي ــة وطائفي ــض كل أصولي ــها رف ــدة، أس ــة جدي ــي رؤي تبن
وطــرح مشــكلات النــاس فــي المناطــق الثائــرة و"المواليــة" والتخلــص 
ــة وفوضــى  مــن سياســات النظــام التــي تبنتهــا المعارضــة، أي الطائفي
ــل  ــال السياســي وفوضــى التدخــل الخارجــي. فه الســلاح وفوضــى الم

ــكار. ــارئ ليناقــش هــذه الأف ــة للق ــرك الإجاب ــن؟!  نت هــذا ممك

بعــد انطــلاق المظاهــرات الســلمية فــي درعــا وانتشــار 
إلــى  رقعتهــا الجغرافيــة بشــكل ســريع ومفاجــئ لتصــل 
ــواء  ــد يســعى لاحت ــام الأس ــذ نظ ــن، أخ ــاء الوط ــع أرج جمي
الاحتجاجــات عبــر إرســال مبعوثيــه المخبريــن مــن أجــل 
ــاء بوجهــاء المناطــق ومشــايخها ورؤســاء عشــائرها،  اللق
أو دعوتهــم إلــى مجالــس المحافظــات، أو إلــى مكاتــب حــزب 
البعــث، أو إلــى فــروع مخابراتــه، للاســتماع إلــى متطلباتهــم 
وحاجاتهــم؛ وبالتالــي مســاعدته فــي إيقــاف امتــداد الثــورة 
والحــدّ مــن زخمهــا وكســر إرادة روادهــا.. هــذا دليــل واضــح 
ــه  ــى مكانت ــرة عل ــا الكبي ــي بتأثيراته ــه الضمن ــى اعتراف عل

ــود. ــدة طــوال عق ــه المســتقرة الراك وســمعته وحالت
الثــورة دقــت ناقــوس الخطــر بالنســبة للنظــام، لذلــك راحــت 
أجهزتــه الأمنيــة والبوليســية وجيوشــه الجــرارة وشــبيحته 
تســتخدم الرصــاص الحــي ومختلــف أنــواع الســلاح الخفيــف 
والثقيــل ضــد هــذا الشــعب الثائــر؛ غيــر مفرقــة بيــن صغيــر 
وكبيــر بيــن امــرأة وعجــوز؛ مــا دفــع بعــض المتظاهريــن إلى 
رفــع لافتــات كتــب عليهــا: »أســوة بالإســرائيليين اســتخدموا 
الرصــاص المطاطــي وليــس الحــي«؛ »هنــا درعــا وليســت 

إســرائيل«؛ »هنــا تلبيســة وليســت تــل أبيــب«...!
ــن  ــد وم ــوات الأس ــا ق ــا وترتكبه ــي ارتكبته ــازر الت إن المج
يدعمهــا مــن المليشــيات الطائفيــة علــى مــرأى العالــم أجمــع، 
مــا هــي إلا وصمــة عــار علــى جبيــن عالمنــا الصامــت النيــئ 
ــي  ــة الت ــة المجرم ــذه العصاب ــل ه ــذي يرضــى بوجــود مث ال
لا تقــل قســوة وإجرامــاً وترويعــاً عــن النازييــن والفاشــيين 
والصهاينــة والبــول بوتييــن، بــل قــل ســبقتهم بمراحــل فــي 

بربريتهــا ودمويتهــا... 
أدرك الشــعب الســوري مباشــرة أن حاكمــه لا يختلــف عــن 
حــكام إســرائيل إلا باللســان، أي باللغــة؛ حتــى إنــه بــدا 
أكثــر عنفــاً ووحشــية بالتعامــل مــع ثورتــه الســلمية – التــي 
ــي  ــه مــع انتفاضت ــن ذاك المحتــل وتعامل ــده – م قامــت ض

الفلســطينيين الأولــى والثانيــة!!

أعتقــد أن مــا فعلــه هــذا الحاكــم ببلادنــا وشــعبنا، ومــن يقطــن 
ــروف  ــه شــارون – المع ــم يفعل ــة، ل ــذ ســنين طويل ــا من بلدن
بعنجهيتــه وصلفــه ودمويتــه – بالفلســطينيين؛ مــا دفــع 
رجــل مــن ســكان مخيــم اليرمــوك المحاصــر إلــى القــول بألــم 

ــد اليهــود!".  ــا لعن وحســرة: "رجعون
احتكــر هــذا الحاكــم وعائلتــه وبعــض المقربيــن منــه الســلطة 
ــاس،  ــوا الن ــد، وأهان ــرات البل ــروات وخي ــوا ث ــود، ونهب لعق
واســتباحوا كرامتهــم، وانتهكــوا أعراضهــم وحرماتهــم، 
ونفــوا معارضيهــم وســجنوهم وعذبوهــم حتــى المــوت، كمــا 
لــم يفعــل الإســرائيليون بســكان فلســطين العــرب؛ حتــى بــدت 
مجــازر كفــر قاســم وديــر ياســين وغــزة مجــرد نزهــة بيــن 
المجــازر التــي ارتكبهــا الأســد، ومــازال يرتكبهــا حتــى هــذه 
اللحظــة.. لــم يهتــم إلا بمصالحــه الضيقــة وتكديــس الأمــوال 
ــى شــعبه نظــرة  ــة ناظــراً إل ــة والخارجي فــي البنــوك الداخلي
ــى الآن أن الشــعب  ــم يصــدق حت ــث ل ــة اســتعلائية، حي فوقي
قــد اســتيقظ مــن نومــه العميــق وهــبّ مدافعــاً عــن كرامتــه 
ومطالبــاً بحريتــه واســتقلاله مــن محتلــه المحلــي الــذي 
يمثلــه هــو وعصاباتــه، ويعــد أكثــر خطــراً ولعنــة ومخاتلــة 
ــام  ــل أق ــة، ب ــم دول ــم يق ــي.. ل ــل الأجنب ــن المحت ــة م ودموي
مزرعــةً محاطــةً بألــف ســياج وســياج، يحرســها رجــال أمــن 
وجيــوش وقطعــان تشــبيحية حبســت النــاس كقطيــع داخلهــا 

ولأجــل غيــر مســمى!   
لقــد شــرّد النــاس فــي كل المناطــق الثائــرة، وحاربهــم بلقمــة 
عيشــهم، وطاردهــم مــن مــكان إلــى مــكان كيــلا تكــون للثورة 
حاضنــة وقبــول، مــا دفــع أغلبهــم إلــى النــزوح، حتــى بلــغ 
ــم  ــن قســراً داخــل بلده ــن والنازحي عــدد الســوريين الهاربي
اســتقطبت  حيــن  فــي  ملاييــن؛   10 مــن  أكثــر  وخارجــه 
إســرائيل المهاجريــن اليهــود مــن جميــع أنحــاء العالــم، 
واســتطاعت دمجهــم فــي مجتمــع واحــد رغــم اختلافهــم 
باللغــة والتاريــخ والتربيــة والعــادات والتقاليــد، مؤمنــة 
ــام  ــم يســتطع النظ ــا ل ــل، بينم ــم والعم ــم المســكن والتعلي له
ــن  ــد، ويؤم ــه الواح ــراد مجتمع ــن أف ــق بي ــوري أن يوف الس
لهــم الأمــن والاســتقرار والحيــاة الكريمــة وتكافــؤ الفــرص.. 

لقــد أقامــت إســرائيل دولــة مــن اللاشــيء؛ بينمــا عمــل الأســد 
الأمنيــة  أجهزتــه  وبمســاعدة   – بمنهجيــة  والابــن   الأب 
ــه  ــة بعائلت ــم الدول ــى تقزي ــة – عل ــه التقدمي وجيشــه وأحزاب
مــن خــلال بــث الفرقــة بيــن مكونــات الشــعب الســوري وزرع 
والشــوفينية،  والتعصبيــة  والمذهبيــة  الطائفيــة  النعــرات 
متبعــاً المبــدأ الاســتعماري القديــم »فــرق تســد«؛ حتــى 
ــى هــذا الشــعب وتبقــي ســوريا غارقــة  تســهل ســيطرته عل

ــم! ــي ســبات اســتبداده العقي ف
حتــى إن هــذا الشــعب الــرازح تحــت وطــأة القمــع والطغيــان 
والمــوت والتدميــر راح يطالــب بحمايــة دوليــة وبتدخــل 
أجنبــي، ليتخلــص مــن هــذا المحتــل المتــذرع بشــعارات 
ــة  ــة وفلســطين والوحــدة العربي ــة خادعــة عــن العروب كاذب
والممانعــة والصمــود والتصــدي للمخططــات الإمبرياليــة 
يحميــه،  مــن  هــي  الأخيــرة  هــذه  أن  رغــم  ولإســرائيل؛ 
ويدافــع عنــه مــن وراء المعانــدة الدبلوماســية الروســية 
ــه  ــه ووحشــيته.. إن ــددة بجرائم ــة المن ــات الغربي والتصريح
يرضــى بالتدخــل الأجنبــي وبأخطــار كابــوس الحــرب الأهليــة 
مــن أجــل تحــرره مــن ربقــة هــذا المحتــل المحلــي اللعيــن؛ 
مــدركاً أن فاتــورة خلاصــه ســتكون أعلــى بكثيــر مــن فاتــورة 
ــا  ــب دفعه ــك يج ــع ذل ــي؛ وم ــل الأجنب ــن المحت ــلاص م الخ
ــاز الفرصــة  ــد.. يجــب انته ــا بع ــا فيم الآن أفضــل مــن دفعه
التاريخيــة الســانحة وعــدم التباطــؤ والتــردد فــي ذلــك لأنهــا 

ــداً! ــن تتكــرر أب ل
يجــب الإدراك بأنــه لا يوجــد أي أمــل بــأن يغيّــر نظــام الأســد 
نفســه بنفســه، فــإذا أردنــا الحصول علــى حريتنــا والمحافظة 
علــى مــا تحقــق مــن انتصــارات لا تقــدر بثمــن؛ والتــي 
ــة  ــن معرك ــى ع ــب ألاَّ نتخل ــلاً، يج ــا طوي ــن أجله ــا م ناضلن
ــدم  ــى ع ــوار أنفســهم عل ــد الث ــي عاه ــة, والت ــة النبيل الحري
التراجــع عنهــا حتــى تحقيــق الهــدف المنشــود – إســقاط 

ــام! النظ
تقــوم قــوات الأســد مــع شــبيحته ومليشــياته الطائفيــة – 
منــذ بــدء الثــورة تقريبــاً – بشــن حــرب إبــادة شــاملة علــى 
الســوريين نيابــة عــن الولــي الفقيــه فــي إيــران. لذلــك يعتبــر 
الأســد نفســه هــو الأقــوى؛ ويعتبــر مــن يعارضــه ضعيفــاً لا 
ــة الجــرارة  ــه العســكرية الطائفي يســتطيع الوقــوف أمــام آلت
دون دعــم وتســليح نوعــي أو تدخــل خارجــي. لكــن هــل قوته 
تنحصــر فــي وضــع دبابــة أو مصفحــة فــي كل ســاحة وعلــى 
رأس كل شــارع؟ هــل قوتــه تكمــن بوضــع جنــوده أمــام كل 

بيــت؟ هــل يســتطيع تقييدنــا كليــاً وحبــس الوطــن عنــا؟
لا، لســنا ضعفــاء، رغــم أننــا نقــف وحيديــن أمــام نظــام متكبر 
حاقــد شــرس مجــرم. والمعركــة ليســت مــن مصلحــة القــوي، 
بــل هــي مــن مصلحــة اليقــظ النشــيط الشــجاع المنظــم – كمــا 

يقــول خطيــب الثــورة الأمريكيــة باتريــك هنري!
مــع غيــاب أي بصيــص أمــل للحــل الســلمي السياســي، 
ـب الأســد واســتمراره بالقتــل والتدميــر ومحاولتــه  وتصلّـُ
البقــاء لســبع ســنين أخــرى فــي ســدة الحكــم، وكأنــه لــم يفعل 
شــيئاً بســوريا وبالســوريين، يجــب مواجهتــه بنفــس القــوة 
ــوازن الرعــب؛ وهــذا  ــق ت ــة مــن أجــل تحقي ــف والندي والعن
يظُهــر الحاجــة الماســة إلــى تســليح الجيــش الســوري الحــر 
ــة تســتطيع  ــة بأســلحة فعال مــع الفصائــل الإســلامية المعتدل
ردعــه وإيقــاف حربــه المجنونــة؛ لأنــه مصــر علــى الســير 
ــه البربريــة ضــد شــعبه حتــى النهايــة، مســتخدماً كل  بحملت
أنــواع القتــل والترهيــب والتنكيــل.. نجــاح بشــار الأســد 
بانتخاباتــه الهزليــة المضحكــة الأخيــرة، وتقــدُّم قواتــه علــى 
ــون  ــة ليك ــي بعــض المناطــق أعطــاه فرصــة ذهبي الأرض ف
ــتمر  ــات أن تس ــن هيه ــد؛ لك ــوع جدي ــن ن ــاً م ــلاً مزدوج قات

ــد! ــى الأب ــي إل ــة المســتعمر المحل لعن

ثورة شعبية وموضوع الطائفية

لــم يدخــل العالــم العربــي عصــور الانحــدار والانحطــاط 
نتيجــة هزيمــة عســكريةّ كمــا قــد تصــوره لنــا كتــب التاريخ، 
ــكريةّ  ــة العس ــت الهزيم ــل كان ــة، ب ــة عربيّ ــات قوميّ وأدبي
العربــي  العقــل  فــي  التخلــف  لتراكــم  النهائيــة  النتيجــة 
لعقــود طويلــة، ظهــر أثرهــا فيمــا بعــد علــى شــكل هشاشــة 
سياســية وخســائر عســكرية، افتتُــح بهــا عصــر الاســتعمار 
الغربــي. ومــا إن زال نيــر الاســتعمار حتــى عــاد الاســتبداد 
ــن  ــك، لك ــل ذل ــه قب ــذي كان علي ــه ال ــدداً بالأســلوب ذات مج
هــذه المــرة بلبــاس القوميّــة أو العلمانيّــة بــدلًا مــن جلبــاب 
ــي ظــل  ــوم بالأمــس، ف ــا أشــبه الي ــة الإســلاميةّ، فم الخلاف
ــباب  ــك الأس ــف، تل ــباب التخل ــة لأس ــة حقيقيّ ــاب معالج غي
الكامنــة فــي عقــل العربــي وطريقــة تفكيــره وأســلوب 

ــاة؟! ــع الحي ــه م تعاطي
ومــن أخطــر مــا بلُــي بــه هــذا العقــل الجمعــي: انفــكاك نظــام 
الســببية العلميـّـة عنــده، واســتبداله بأنظمــة أخــرى، غيبيـّـة 
ــلاف أشــكالها  ــن اخت ــى الرغــم م ــا،  وهــي عل ــي مجمله ف
وأفكارهــا، إلا أنهــا تشــترك جميعـًـا فــي كونهــا أســباب زائفة 
رة للوجــود، تدُخــل الفــرد  رة ومــزوِّ ومزيفــة للواقــع، مــزوَّ
ــتفرغ  ــة، تسَ ــرة مفرغ ــي دائ ــا ف ــات تباعً ــم المجتمع أولًا ث
ــاطات دون  ــكار والنش ــتوعب الأف ــات وتس ــود والطاق الجه
أن تحقــق تقدمًــا يذكــر فــي معالجــة أيّ مــرض اجتماعــي، 
أو تحقيــق أيّ نهضــة وطنيـّـة، علــى أي صعيــد يذكــر، 
ــة  ــر، ولا قيام ــة تتغي ــون، والأنظم ــكام يتبدل ــرى الح ــذا ن ل

ــة ترُجــى. حضاريّ
ــى  ــيٌ عل ــود مبن ــببية، أنّ الوج ــام الس ــده بنظ ــذي نقص وال
ــا،  ــكاك له ــن الأســباب لا انف ــة ومتراصــة م سلســلة متتالي
ولا تبديــل كذلــك، وكل حلقــة منهــا تمثـّـل ســبباً ونتيجــةً فــي 
ــي  ــة الت ــي الحلق آن واحــد، فهــي نتيجــة للســبب الكامــن ف
تســبقها، كمــا أنهــا ســببٌ للنتيجــة الكامنــة فــي الحلقــة التــي 
تليهــا، وهكــذا، لا بــدّ لــكل مخلــوق هنــا علــى هــذه الأرض، 
أن يتبــع نظــام الســببية هــذا، كــي يحقــق مقومــات وجــوده 
ــود  ــزات الوج ــق ممي ــن تحقي ــلًا ع ــى، فض ــدّ الأدن ــي الح ف

ــة. الإنســاني، كتحقيــق الرفــاه والتقــدم والخيريّ
ويمكــن أن نمثـّـل لذلــك بالسلســلة التاليــة المبسّــطة بغــرض 

التوضيــح: ســحاب < مطــر < نبــات < طعــام.
فالمطــر فــي هــذه السلســلة هــو »نتيجــة« لتفاعــلات معينــة 
تجــري فــي الســحب، كمــا أنــه »ســبب« )مــع أســباب 
أخــرى( لنمــو النبــات، الــذي يعتبــر »نتيجــةً« لمــا يســبقه، 

ــر الطعــام وســدّ الرمــق. و»ســبباً« لمــا بعــده، مــن تواف
ــش خــارج  ــل العي ــل البشــري تقب ــة العق ــن بني ــم تك ــا ل ولمّ
هــذا النظــام، فــإن مــا يعمــل المســتبدون علــى تمكينــه 
ــذا  ــة،  وه ــة المتتابع ــل المترابط ــك السلاس ــر تل ــو تزوي ه
ــل  ــي العق ــة ف ــكاك نظــام الســببية العلميّ ــاه بانف ــا قصدن م
ــة فــي مجملهــا.  العربــيّ، واســتبداله بأنظمــة أخــرى، غيبيّ
ولأن نقلــةً كهــذه تحتــاج إلــى الكثيــر مــن الكــذب والمداهنــة 
كــي تغــدو مقبولــةً ومتداولــةً، فــإن أفضــل وأقصــر وســيلةً 
ــات  ــة ومرجعي ــوص دينيّ ــتخدام نص ــي اس ــت ف ــك، كان لذل
مقدسّــة لتثبيــت حلقــات السلســلة الجديــدة، فمــاذا مثــل 
الديــن يحترمــه المجتمــع ويقــدره، وينــأى بنفســه عــن 

ــه؟! ــاول علي التط
ومــن هنــا تــم العمــل تدريجيـًـا علــى اســتبدال الأســباب 
ــك  ــد ذل ــض بع ــا أســماه البع ــة، فيم ــة بأســباب مزيف العلميّ
ــة، وفــي الحقيقــة فــإن الديــن فــي نســخته  بالأســباب الدينيّ
البكــر بــريءٌ مــن التزويــر الــذي حصــل، إلا أن تقاطــع 
جعلهــم  السياســة،  رجــال  مــع  الديــن  رجــال  مصالــح 
ــمية،  ــلات الرس ــل التأوي ــي تعدي ــرة ف ــوداً كبي ــون جه يبذل
والتفســيرات المعتمــدة للنصــوص الدينيـّـة، لتؤيـّـد هــذه 

المنظومــة الجديــدة مــن الأســباب.
ويمكــن أن نلقــي نظــرة علــى "أســباب النصــر والتمكيــن" 
)علــى ســبيل المثــال( فــي الأدبيــات الدينيـّـة،  لنكــون وجهًــا 
ــذي  ــيّ، ال ــل العرب ــي العق ــر الحاصــل ف ــام التزوي لوجــه أم
يقــول بــأن »الله« ينصــر المؤمنيــن، عندمــا يتمســكون 
ــام  ــة أم ــم العصم ــه، فيعطيه ــا أنزل ــه كم ــم، ويطبقون بدينه
تفــوق العــدو الحربــيّ والعلمــيّ فــي الميــدان، وأي اختــلال 
عقائــدي، دينــي، أو أخلاقــي، سيســبب إخفاقـًـا مباشــرًا أمــام 
العــدو، وبينمــا يبقــى عدونــا »الكافــر« بــالله ودينــه يحقــق 

الانتصــارات، نعجــز للأســف عــن رؤيــة التزويــر الســابق، 
الــذي لــم يكــن الديــن فــي ســرديته الأولــى يقــول بهــا البتـّـة.
ومــا يقــال علــى صعيــد الجماعــة، يصــحّ علــى صعيــد 
الأفــراد، فعلــى الإنســان المؤمــن )يقولــون(، أن ينقــي 
ــة،  ــاة الطيب ــال الحي ــى ين ــعائره حت ــك بش ــه، ويتمس عقيدت

ويحصــل علــى بركــة الله وتوفيقــه.
ــع  ــع موض ــباب توض ــن الأس ــلة م ــذه السلس ــم أن ه  ورغ
التنفيــذ علــى الــدوام، إلا أننــا لــم نحــظَ علــى أيٍ مــن 
ــراد  ــا ي ــاط، بينم ــدار والانحط ــور الانح ــذ عص ــا من نتائجه
ــيّ  ــره الأوروب ــع نظي ــن وض ــى ع ــان أن يتعام ــذا الإنس له
الــذي يتبــع سلســلة أســباب مغايــرة تمامًــا، لكــن يبــدو 
ــاك الإدارة  ــق، هن ــدل البركــة والتوفي أنهــا تعمــل بحــقّ، فب

والتنظيــم.
وليــس فــي هــذا طعــنٌ للديــن، بــل صفعــة علــى أوجــه رجــال 
ــا  رة كم ــزوَّ ــباباً م ــم أس ــلات تدع ــذي أرســوا تأوي ــن ال الدي
ــرء  ــا الم ــباباً ينتظره ــس أس ــير لي ــق والتيس ــا، فالتوفي قلن
ــي  ــو نتيجــة الأســباب الت ــل ه ــه، ب ــمّ عمل ــن الســماء ليت م
يتبعهــا، كمــا أن البركــة ليــس ســبباً غيبيًــا تحُصّــل بقــراءة 

ــم والإدارة. ــج التنظي ــل هــي نتائ النصــوص، ب
ــه فــي منظومــة  ــا هــذا بالقــول بأن ويمكــن أن نجمــل حديثن
ــة يتخــذ »الإنســان« زمــام حياتــه، فيبحــث  الأســباب العلميّ
عــن الأســباب الموديــة لمــا يريــد، ليحقــق مــا يشــاء، بينمــا 
فــي منظومــة الأســباب الغيبيـّـة، ينســحب الإنســان مــن 
مســرح الحيــاة، ويُــراد مــن »الله« أن يتدخــل )تــارةُ بشــكل 
مباشــر، وتــارةُ بشــكل غيــر مباشــر( ليحقـّـق الأمانــي، 
ــوا  ــل اعمل ــول }وق ــه بالق ــب أتباع ــرآن خاط ــم أن الق ورغ
فســيرى الله عملكــم{ أي إن الإنســان يعمــل، والله يــرى 
ــا  ــا قــد خوطبن ــا الجمعــي يســير وكأنن الأعمــال؛ فــإن وعين
الإنســان ســيرى  وبــأن  يعمــل  بــأن الله  يقــول  بخطــاب 

ــال! الأعم
لــم يعــد مــن الممكــن لنــا الخــروج مــن ظلــم الاســتبداد 
وتحقيــق نهضــة اجتماعيّــة وحضاريّــة دون البــدء بالبحــث 
عــن الأســباب العلميـّـة لذلــك، وكل مــا لا يبــدأ مــن هنــا 

ــة. ــرة الفارغ ــك الدائ ــس تل ــيبقى حبي س

طريف العتيق

لعنة المستعمر المحلّي
علي حافظ

ُ ّ كيف زور العقل العربي؟ 

الثلاثاء 19 آب )أغسطس( 2014 الموافق 23 شوال 1435هـ



5 مقالات مختارة

بشير البكر
نقلًا عن “العربي الجديد”

صحيــح أننــا لا نضيــف جديــداً إن قلنــا أن 
العــرب عاجــزون، لكــن مــع ذلــك لا نجــد 
ــواردة  ــور ال ــه. الص ــر نقول ــاً آخ ــاً كلام أحيان
ــل ســنجار صادمــة. كأنهــا مــن زمــن  مــن جب
آخــر. أن يســير آلاف الأيزيدييــن، شــيوخاً 
ونســاءً وأطفــالاً، فــي أرض جــرداء وفــي 
درجــة حــرارة تزيــد عــن الأربعيــن، هربــاً 
مــن المــوت نحــو مصيــر مجهــول لا يســتثني 
المــوت عطشــاً أو جوعــاً، فهــذا مــا لــم تشــهده 
البشــرية منــذ زمــن بعيــد. صحيــح أنّ القــرن 
الماضــي شــهد فــي غيــر مــكان أحداثــا لا تقــل 
مأســوية، لكــن غالبيتهــا لــم تصــور بمثــل مــا 
صــورت مأســاة الأيزيدييــن، مــا جعلهــا أقــرب 
إلينــا نفســيا ناهيــك عــن قربهــا جغرافيــاً، 

ــا. ــا علين ــا ضاعــف وقعه ــذا م وه
ــل ســنجار وتعقيداتهــا  حجــم المأســاة فــي جب
المباشــرة.  جغرافيتهــا  تتجــاوز  يجعلانهــا 
كأنهــا مأســاة المنطقــة كلهــا، بمجتمعاتهــا 
ــد أكثــر هــي مأســاة العــرب  ودولهــا. وللتحدي
فــي عجزهــم أن يكونــوا "إنســانيين". طبعــاً 
لا يمكــن الحديــث عــن العــرب وكأنهــم جســم 
ــال  ــدات المج ــن تعقي ــدة، لك ــة واح ــدٌ، أم واح
ــدم  ــاً لع ــبباً كافي ــا س ــه ليس ــي وانهيارات العرب
تحــرك "جامعــة الــدول العربيــة" أو أي دولــة 

ــة. ــألة الأيزيدي ــي المس ــة ف عربي
وعجــز العــرب فــي التعاطــي مــع هذه المســألة 
ليــس فــي عــدم تمكنهــم مــن وقــف تمــدد 
وارتباطاتــه  تعقيداتــه  فلذلــك  "داعــش"، 
ــم  ــا التنظي ــأ فيهم ــن نش ــن اللذي ــع البلدي بواق
عــدم  فــي  هــو  الحقيقــي  العجــز  وتضخــم. 
ــة" أو أي مــن  ــدول العربي ــة ال تدخــل "جامع
الــدول الأعضــاء فيهــا، للتخفيــف مــن مأســاة 
ــو بقطــرة مــاء! ــن ومســاعدتهم، ول الأيزيديي

لتخليــص  هــي  الآن  الأولويــة  كانــت  وإذا 

الأيزيدييــن المحاصريــن فــي جبــل ســنجار 
فــإنّ قضيتهــم  لهــم،  آمــن  وتأميــن مــأوى 
ــاً  ــانية، وخصوص ــة إنس ــراً قضي ــت حص ليس
بالنســبة للعــرب. فالمســألة الأيزيديــة هــي 
ــة  ــة، إذ لا يمكــن لأي دول ــوم مســألة عربي الي
عربيــة تنــادي بالاعتــدال والحــرص علــى 
ــي، أن  ــال العرب ــي المج ــاري ف ــدد الحض التع
تقــف متفرجــة علــى مأســاة الأيزيدييــن. بهــذا 
المعنــى جبــل ســنجار اليــوم هــو حقــل اختبــار 
أساســي لإمكانــات التعدديــة الدينيــة والإثنيــة 

ــة. ــة العربي ــي المنطق ف
وليســت صدفــة أن تجــري مأســاة الأيزيدييــن 
علــى الحــدود بيــن العــراق وســوريا، البلديــن 
اللذيــن حكمهمــا الاســتبداد عقــوداً مــن الزمــن 
ــا  ــة. وه ــطين والعلماني ــة وفلس ــم العروب باس
نحــن اليــوم نشــهد علــى نتائــج هــذا الاســتبداد 
فــي  وفلســطينيته،  وعروبتــه  وعلمانيتــه 
حمــص والموصــل وحلــب وجبــل ســنجار. 
ــى  ــي مرتج ــر عرب ــل لأي تغيي ــك لا مدخ ولذل
نجــو آفــاق حضارية وإنســانية ســوى بإســقاط 
ــا.  ــا وثقافاتن ــا ومجتمعاتن ــي دولن الإســتبداد ف
ــة مشــكلاتنا  ــن رؤي ــن م ــن نتمك ــك ل ــر ذل بغي
ــي  ــا مشــكلة التطــرف الدين بوضــوح، وأهمه
ــن  ــتبداد م ــدأه الاس ــا ب ــل م ــذي يكم ــي ال الغب
يزيــد  بــل  لا  للمجتمعــات،  وتشــقق  تدميــر 

ــه. علي
أخــرى  غربيــة  ودول  أميــركا  تتدخــل  الآن 
"الجامعــة  بينمــا  الأيزيدييــن  لمســاعدة 
العربيــة" وأعضاؤهــا لا يبــادرون إلــى أي 
ــي  ــن لا ف ــي الصي ــنجار ف ــل س ــل، كأن جب فع
العــراق. وكأن الأيزيدييــن شــعب ملعــون لا 
ــه  ــر بأن ــد التذكي ــام. ولا يفي ــتحق أي اهتم يس
الغربيــون،  أميــركا وحلفاؤهــا  تدخلــت  لــو 
لمأســاة  حــد  لوضــع  المناســبة،  بالطــرق 
ــا  ــرى ومنه ــي أخ ــا مآس ــا تجنبن ــوريا، لكن س

المأســاة الأيزيديــة. ولا يقــدم ولا يؤخــر القــول 
إن أميــركا لا تتدخــل إلا وفــق مصلحتهــا وإن 
تدخلهــا فــي العــراق أضــرّ بــه وبالمنطقــة 
بأســرها. هــذا كلــه صحيــح لكــنّ مناقشــته 

ليســت أولويــة عربيــة اليــوم.
اليــوم هنــاك شــعب مهــدد بالمــوت والتشــتت 
ضــرورة  ليــس  وذلــك  مســاعدته،  يجــب 
نكــون  أن  يمكــن  لا  إذ  فحســب،  أيزيديــة 
لا  وقــت  فــي  وغــزة  حلــب  فــي  إنســانيين 
ســنجار.  وجبــل  الموصــل  لمأســاة  نكتــرث 
القيمــي  نظامنــا  كل  تضــع  الانتقائيــة  هــذه 
والأخلاقــي موضــع التشــكيك والنقــض. فثمــة 
ــي  ــي التعاط ــن ف ــة والأم ــاوز السياس ــا يتج م
فالمســألة  العــراق،  شــمال  مآســي  مــع 
ــة فــي  ــة حضاري ــوم هــي أخلاقي ــة الي الأيزيدي

الأصــل، وعلــى العــرب دولاً ومجتمعــات أن 
كذلــك. لأنهــا  بخطورتهــا  يشــعروا 

فتجاهــل المأســاة الأيزيديــة لا يمكــن أن يكــون 
بــلا ارتــدادات ســلبية علــى نظــرة شــعوب 
يمكــن  ولا  وللآخريــن،  لأنفســهم  المنطقــة 
إثنيــة ودينيــة  أقليــات  يفاقــم خــوف  إلا أن 
عــدة فــي المنطقــة لا قــدرة لهــا علــى حمايــة 

ــها. نفس
جبــل ســنجار بالنســبة إلــى العــرب اليــوم مثــل 
جزيــرة لامبيدوســا الايطاليــة بالنســبة إلــى 
الأوروبييــن. فعنــد ســفوح هــذا الجبــل تمتحــن 
القيــم  تمتحــن  كمــا  الحضاريــة  العروبــة 

الأوروبيــة عنــد شــواطئ لامبيدوســا.

يحــار المــرء فــي ســوريين لاجئين فــي تركيا، أو 
متواصليــن علــى شــبكات التواصــل الاجتماعــي، 
بشــأن موقفهــم مــن فــوز رجــب طيــب أردوغــان 
فــي الانتخابــات الرئاســية التركيــة، إذ يبــدو 
الأمــر معهــم، كمــا لــو أن الحــدث التركــي حــدث 
ــادة  ــورة الســورية وإع ــي ســياق انتصــار الث ف
تركيــاً  حدثــاً  لا  واســتقرارها،  البــلاد  إعمــار 
داخليــاً لــن يغيــر مــن مــآلات الثــورة الســورية، 
ولــن يتــرك أثــراً كبيــراً علــى الوضــع الســوري 
إلــى بلدهــم  الراهــن، ولــن يعيــد الســوريين 

ــن.  ــن مكرمي معززي

مــا هــو الســبب، إذن، وراء تعاطــي شــريحة 
كبيــرة مــن الســوريين فــي تركيــا مــع هــذا 
الحــدث، بأســلوبٍ يقتــرب مــن التهافــت بشــكل 
مــا، وبشــكل آخــر، قــد يتــرك أثــراً ســلبياً علــى 
الوجــود الســوري فــي تركيــا، لمــا يحملــه هــذا 
لمعارضــي  ومباشــرٍ  واضــحٍ  اســتفزازٍ  مــن 
أردوغــان وهــم كثــر، حيــث فــاز بنســبة 52% 
مــن أصــوات الناخبيــن، وهــي نســبة طبيعيــة في 
ــة، وليســت كاســحة،  ــات ديموقراطي ــة انتخاب أي
كمــا حــلا لســوريين تصويرها، فــي تعبيرهم عن 
فرحهــم لفــوزه، أو فــي المســيرة المســتفزة التي 
ــات  ــة، مســتخدمين هتاف ــي أنطاكي قامــوا بهــا ف
وشــعاراتٍ، تذكــر تمامــاً بهتافــات الســوريين 
أنفســهم، حيــن كانــوا يخرجــون فــي المســيرات 
المليونيــة محبــة بــالأب القائــد الأســد، فــإذا 
ــة  ــل  المعارضــة التركي ــة معق ــا أن أنطاكي علمن
لأردوغــان، وقــد نــرى فيهــا صــوراً مــن كل 
نصــر الله،  ولحســن  الأســد  لبشــار  الأحجــام 
ــا  ــن ســكان أنطاكي ــة بي ــة المذهبي بســبب العلاق
ورأس النظــام الســوري، ســندرك حجــم الكارثــة 
المســتقبلية علــى الوجــود الســوري، والتــي قــد 
يتســبب بهــا ســلوك كهــذا، فــي حــال وجــود مــن 
يريــد اســتخدام الســوريين ورقــة سياســية فــي 
الداخــل التركــي، كمــا حــدث لهــم قبــل عــام فــي 

مصــر.
ــرة  ــورية كبي ــريحة س ــة ش ــي أن ثم ــب ف لا ري
ــا  ــان اســتمراراً لوضعه ــوز أردوغ ــي ف ــرى ف ت
ــة الاســتقرار  ــاً لحال ــا، وضمان ــي تركي ــن ف الآم
هنــاك،  الســوريون  يعيشــها  التــي  النســبية 
ولا ســيما وأن جــزءاً مــن برنامــج أردوغــان 
العلاقــة  علــى  مبنــي  الانتخابيــة  ودعايتــه 
شــعارات  تحــت  الســوريين،  اللاجئيــن  مــع 
الأخــوة فــي الإســلام، وهــو مــا دغــدغ مشــاعر 
الســوريون  واســتغله  المســلمين  الســوريين 
الدولــة  فكــرة  طــرح  لإعــادة  الإســلاميون، 
الدينيــة الإســلامية فــي ســورية، ومقياســهم 
لنجاحهــا ونجاحهــم هــو تركيــا بعــد اســتلام 
ــان،  ــة أردوغ ــة، بزعام ــة والحري ــزب العدال ح
الحكــم، ممــا دفعهــم إلــى المبالغــة فــي الاحتفــال 
بفــوزه ووصفــه بالزعيــم الإســلامي الكبيــر، فــي 
ــي،  ــلام  السياس ــة  الإس ــار أهمي ــة لإظه محاول
الــذي ينتمــي إليــه أردوغــان، وقدرتــه علــى 
بنــاء دولــة حديثــة، متجاهليــن، تمامــاً، أنــه مــا 
كان لمشــروع النهضــة أن ينجــح، ولا لتركيــا 

الــدول  مصــاف  مــن  بخطواتهــا  تقتــرب  أن 
الكبــرى المتقدمــة، لــولا الدســتور العلمانــي، 
الــذي يشــكل رافعــةً مهمــةً، لأيــة عمليــة تنميــة، 
ــة،  ــة والفردي ــات الاجتماعي ــذي يكفــل الحري وال
ويفصــل الديــن عــن الدولــة، ويضمــن حــق 

المواطنــة للجميــع.
علــى أن ثمــة شــريحة أخــرى تعــوض فــي 
النفســية  خســاراتها  عــن  هــذه  احتفالاتهــا 
يأســها  وتســتبدل  ســورية،  فــي  الفادحــة 
رمزيتــه  اســتعارة  تتــم  بحــدثٍ،  وخيبتهــا 
لاســتعادة القليــل مــن الأمــل والحلــم بدولــة 
ســيكون  تحقيقــه   أن  يبــدو  لا  ديموقراطيــة، 
ــاركة  ــن مش ــأس م ــلا ب ــورية، ف ــي س ــاً ف قريب
مــن  ولابــأس  فرحهــم،  أردوغــان  أنصــار 
المــزاودة عليهــم فــي الفــرح قليــلاً، فالفــرح 
ــا  ــاً ومبالغ ــون فضفاض ــا يك ــاً م ــتعار غالب المس
فيــه، لأنــه ليــس علــى المقــاس الحقيقــي، ولعــل 
الشــريحة الأكثــر إثــارة للإشــكالية هــي التــي لا 
تــزال تلعــن التاريــخ علــى انتهــاء زمــن الخلافــة 
ــي فوضــى الوضــع  ــرى، الآن، ف ــة، وت العثماني
الســوري، وفــي ارتفــاع شــأن أردوغــان ســليل 

النزعــة العثمانيــة، مــا يداعــب أحلامهــا بعــودة 
الخلافــة  الأبديــة، خصوصــاً، الآن، مــع حضــور 
الخليفــة الداعشــي الــذي تعتبــره هــذه الشــريحة 

خارجــاً عــن الديــن الحقيقــي. 

ومــع هــذا الحلــم، لا تــرى هــذه الشــريحة مانعــاً 
مــن ضــم قســم مــن ســورية مبدئيــا إلــى تركيــا، 
علــى أن يتــم إلحــاق أرض الشــام الشــريفة بهــا، 
ــاً، بحجــة أن الزمــن هــو زمــن التحالفــات  لاحق
ــام  ــن نظ ــلاص م ــبيل الخ ــي س ــرى، وأن ف الكب

الأســد لا مانــع مــن خطــوة كهــذه.
فــي  هــي  الشــريحة  هــذه  مــع  الإشــكالية 
ذات  وأنهــا  جــداً،  كبيــرة  تكــون  قــد  أنهــا 
يــوم قــد تشــكل خطــراً علــى وحــدة ســورية، 
مثــل شــريحةٍ مــن شــرائح مؤيــدي النظــام 
أفرادهــا  بعــض  بــدأ  والتــي  الســوري، 
ــع إســرائيل  ــون م ــد يتحالف ــم ق يروجــون أنه
ــا  ــب، أو م ــلامي قري ــم إس ــه أي حك ــي وج ف
ولا  )الأســرلة  تســميته  علــى  اصطلحــوا 
الأســلمة(، بمــوازاة شــريحة أخــرى مصــرة، 
ــط  ــى رب ــى الرغــم مــن كل مــا حصــل، عل عل

ــه  ــو كان نتيجت ــى ل ــد، حت ــآل الأس ــورية ب س
خــراب ســورية بكاملهــا.

ــم الســوري، إذن،  ــدم ولا الأل ــم يســتطع، لا ال ل
أن يفطــم ســوريين كثيريــن عــن التعلــق بفكــرة 
الله  منحــه  والــذي  لرعيتــه،  القائــد  الزعيــم 
ــن، وتمنحــه  ــزه عــن البشــر العاديي ــاتٍ تمي صف
خاصيــة الأبديــة، التــي تســتدعي فــداءه بالــروح 
ــه.  ــه وعن ــة ل ــح المتلاحق ــدم وســرد المدائ وال

ــن  ــم، متصالحي ــي غالبيته ــوريون، ف ــدو الس يب
مــع فكــرة الزعيــم الأبــدي الخالــد، بعضهــم 
يدافــع عــن المســتمر، الــذي هــو بشــار الأســد، 
لــدواع ذات طابــع مذهبــي أو طبقــي، وبعضهــم 
ــتمر  ــتبدال المس ــو اس ــه ه ــر ل ــدو وكأن الأم يب
بجديــد للدوافــع نفســها. أمــا الشــريحة التــي 
ــا  ــاً بذاته ــردة ومطلب ــة مج ــة قيم ــن بالحري تؤم
ولذاتهــا فهــي قليلــة جــداً، وربمــا لــن تجــد لهــا 
مكانــاً، وســط هــذا التطــرف الهذيانــي المســتعر.

ــائها  ــي أحش ــت ف ــة حمل ــورة المعلوماتي الث
نقيضهــا. مثــل كل الثــورات، جــاء الفضــاء 
فــي  مســبوقة  غيــر  بحريــة  الافتراضــي 
تــداول المعلومــات والأخبــار وبنــوع جديــد 
مــن العولمــة يضفي أبعــاداً إنســانية وثقافية 
علــى العولمــة الاقتصاديــة، وترافــق أيضــاً 
مــع اســتغلال هــذه الميــزات فــي الصراعــات 
المضــادة«  والحــروب ونشــر »الحقائــق 
أنصافهــا  عــن  ناهيــك  »اللاحقائــق«  و 

ــا. وأرباعه
وليــس التضليــل وبلبلــة الخصــم ونشــر 
فهــذه  بجديــدة،  صفوفــه  فــي  الشــائعات 
البشــر  بــدأ  منــذ  معروفــة  ممارســات 
يقتتلــون ويختلفــون، وكانــت تتخــذ فــي 
ــل  ــى نق ــب عل ــذي يغل ــكل ال ــر الش كل عص
الإنترنــت  شــبكة  والمعلومــات.  الأخبــار 
ــر  ــي نش ــة ف ــارات هائل ــق انتص ــي تحق الت
ــوم  ــل العل ــة والتواصــل وتســهيل نق المعرف
والفنــون وانفتــاح الثقافــات والحضــارات 
جهــة  مــن  تســاهم  بعــض،  بعضهاعلــى 
ثانيــة فــي تعميــم الأكاذيــب والمغالطــات 
والمشــاهد  القــارئ  واغــراق  المقصــودة 
بكــمٍّ لا يســتهان بــه مــن اللغــو والترهــات، 
العفــوي والبــريء والمقصــود والمــدروس 

والمخطــط لــه مســبقاً.
وعلــى غــرار الأســاليب القديمــة فــي نشــر 
تقــف  الخصــم،  معســكر  فــي  الشــائعات 
أجهــزة اســتخبارات كثيــرة وراء حمــلات 
ــع  ــت ومواق ــا الإنترن ــتخدم فيه ــل تسُ تضلي
التواصــل الاجتماعــي. ولا جــدال فــي أن 
ــلات  ــن وراء الحم ــراف الواقفي درجــة احت
ــق نجاحــاً  ــا يحق ــن بعضه ــة لك هــذه متفاوت
المعلومــات  وتتحــول  كبيريــن  وانتشــاراً 
ــام  ــن »الوعــي« الع ــى جــزء م ــة ال الخاطئ

ــه. ــد حاملي ــض عن ــل للدح ــر القاب غي
ــار  ــو والأخب ــات الصــور ومشــاهد الفيدي مئ
ــرق  ــر ط ــب عب ــى التلاع ــت ال ــي تعرض الت
ــة،  ــة الكامل ــى الفبرك ــة إل ــد مــن التجزئ تمت
الراســخة.  الحقائــق  مــن  اليــوم  باتــت 
وتبــدو كل محاولــة للتصحيــح مــن قبــل 
الأطــراف المتضــررة جهــداً ضائعــاً بســبب 
ــل  ــادراً أن تص ــس ن ــن. ولي ــرة المروجي كث
ــى وســائل الإعــلام  ــة إل ــواد الكاذب هــذه الم
ــار الرئيســي«، محطــات  المُشــكّلة لـــ »التي
التلفــزة الفضائيــة والصحــف الكبــرى التــي 
ــج  ــرك التروي ــي ش ــا ف ــون فيه ــع العامل يق

لأكاذيــب صريحــة وواضحــة.
قصــة المقتطفــات المنســوبة الــى كتــاب 
هيــلاري  الأميركيــة  الخارجيــة  وزيــرة 
تأســيس  فــي  مشــاركتها  عــن  كلينتــون 
ــاك  ــك. هن ــى ذل ــال حديــث عل »داعــش« مث
مــن رأى فــي الخبــر الــذي كان مــن الســهل 
كشــف زيفــه، فرصــة لتوجيــه المزيــد مــن 
الضربــات إلــى السياســة الأميركيــة –وكأن 
ــى  ــرف ال ــب للتع ــى الأكاذي ــاج ال ــذه تحت ه
الكــوارث التــي تعممهــا-، وثمــة مــن انزلــق 
مهنيتــه  فــي  لعيــب  القصــة  تــرداد  الــى 
ومســتوى الوســيلة الإعلاميــة التــي يعمــل 

ــا. فيه
والأخبــار  الأكاذيــب  مــن  هــذا  الطوفــان 
الإعــلام  وســائل  علــى  يفــرض  المزيفــة 
والصحافييــن )الراغبيــن فــي الحفــاظ علــى 
ــة،  ــة والمصداقي حــد أدنــى مــن الموضوعي
والعنقــاء  الغــول  مثــل  باتــوا  وهــؤلاء 
والخِــلّ الوفــي...( الالتــزام بقواعــد صارمــة 
فــي قــراءة المــواد الخــام أو مــا يســمى 
»التدقيــق المــزدوج« الــذي يفتــرض أن 
يتعلمــه طــلاب الإعــلام فــي كلياتهــم والــذي 
ــرة عــن اســتخدامه، كلٌّ  ــع وســائل كثي تمتن

لأســبابه.
تكســير الاصطفــاف فــي المعســكر المعــادي 
وتبريــر  ســائدة  واحــدة  روايــة  وراء 
المعركــة،  ضــرورات  بذريعــة  التزييــف 
مــن  غيرهمــا  مــع  ينجحــان  مــا  غالبــاً 
ــرب  ــي الجماعــات الأق ــل، ف ــات التضلي تقني
الــى الوعــي الخرافــي أو الأســطوري، تلــك 
ــن  ــة لقواني ــوادث الخارق ــذ الح ــي لا تنب الت
الطبيعــة مــن قاموســها ولا تجــد مانعــاً مــن 
الإيمــان بالشــعوذات. وهــذا مــا نحــن عليــه، 
بغــض النظــر عــن اســم المعســكر الــذي 

ــه. ــي إلي ننتم
كلينتــون  هيــلاري  »تأســيس«  قبــل 
ــي  ــي العرب ــل المتلق ــده، يظ »داعــش« وبع
وســوقاً  الأكاذيــب  لصنـّـاع  ســهلاً  هدفــاً 
رابحــة لبائعــي الأوهــام الذيــن لا يتورعــون 
ــي  ــح ســلاحاً ف ــذب الصري ــاد الك عــن اعتم
معــارك »القضيــة العادلــة« التــي تســير 
مــن انتصــار الــى آخــر ومــن مجــزرة إلــى 

مجــزرة.

ســاد الظــن فــي منطقــة الشــرق الأوســط أن 
القمــع والإرهــاب بلــغ ذروتــه مــع نظامــي حافــظ 
ــال  ــي ب ــر ف ــم يخط ــين، ول ــدام حس ــد وص الأس
أحــد أن أيامــاً أكثــر رعبــاً ســوف تأتــي. واعتقــد 
ــي  ــي والعرق ــر الطائف ــم التطهي ــم أن جرائ العال
انتهــت فــي ختــام المأســاة اليوغســلافية، ولــن 
ــز لنفســه حــقَّ  ــدٍ يجي ــة أح ــل البشــرية رؤي تقب
تهجيــر جماعــاتٍ بشــرية أصيلــة، ويقتلعهــا مــن 
ديارهــا بقــوة الســلاح، مهمــا كانــت المبــررات 

ــع. والدواف
هــل كان أحــد يعتقــد أن المنطقــة ســتعيش زمنــاً 
ــة  ــه جماعــات باســم الإســلام الجزي ــرض في تف
الــذي  الشــرق،  هــذا  فــي  المســيحيين  علــى 
ــاً رئيســياً وجــزءاً  ــه مكون تشــكل المســيحية في
مــن شــخصيته الثقافيــة والاجتماعيــة وهويتــه 

ــر العصــور؟ ــى م ــة عل الوطني
يمكــن للمــرء أن يقــول، اليــوم، مــن دون تــردد 
أو مبالغــة، أن الإســلام فــي خطــر، وهــو يواجــه 
ــى  ــا حت ــه أن عرفه ــم يســبق ل ــرى، ل ــةً كب محن
فــي فتــرات الانحطــاط التــي عاشــتها الأمــة فــي 
عصــور غابــرة، وإذا لــم يتحــرك المســلمون 
ــإن دينهــم وشــخصيتهم، حاضرهــم  بســرعة، ف

ــر. وتاريخهــم وماضيهــم معــرض لخطــر كبي
داخــل  مــن  الإســلام  علــى  اليــوم،  الخطــر، 
الإســلام، وليــس مــن خارجــه، وأعــداؤه، اليوم، 
مســلمون مــن بــلاد المســلمين، وليســوا جيوشــاً 
يقدمــون  مــن  هــؤلاء  الخــارج.  مــن  قادمــة 

ــدد". ــرة الج ــم "البراب ــى أنه ــهم عل أنفس
آن للمســلمين أن يتوقفــوا عــن عقــد المؤتمــرات 
والنــدوات التــي تدعــو إلــى حــوار الأديــان، 
ويكفــوا عــن الخطابــة فــي المســاجد بشــأن 

ــد الآن،  ــم، بع ــك لا يفيده تســامح الإســلام، فذل
يرتكــب  منهــم  نفــراً  هنــاك  فــي شــيء، لأن 
ــده ويدعمــه  ــة، ويجــد مــن يؤي ــم موصوف جرائ

بالمــال والفتــاوى.
ــم  ــن صورته ــاع ع ــلمين الدف ــع المس ــاذا ينف م
الغربــي، وهنــاك مــن يصــفّ  الاعــلام  أمــام 
مســلمين آخريــن فــي طوابيــر علــى جــدران 
المســاجد، ويطلــق عليهــم النــار فــي ظهورهــم، 
بدعــوى أن إســلامهم ليــس الإســلام الصحيــح؟ 
ــات الإعــدام  ــر عملي ــك، يقــوم بتصوي وفــوق ذل
وبثهــا علــى "يوتــوب"، وهــو يتفاخــر ويتلــذذ 

ــم؟ ــذه الجرائ به
نحــن أمــام نفــر مــن المســلمين مرضــى نفســياً، 
ــن  ــودوا مختبئي ــم يع ــة، ول وهــؤلاء ليســوا أقلي
فــي مغــاور تــورا بــورا، بــل صــاروا يســيطرون 
علــى حواضــر عربيــة كبيــرة مــن الموصــل إلــى 
حلــب، وتحولــوا قــوة اقتصاديــة كبيــرة، بعدمــا 
وضعــوا أيديهــم علــى مصــادر الثــروات، وهــم 

يتقدمــون كل يــوم، منذريــن بتفجيــر المنطقــة.
إذا كان هــؤلاء يكفــرون المســلمين، ويفتــون 
ــاء  ــر أبن ــذي ينتظ ــا ال ــم، فم ــم وإعدامه بجلده
أكثــر  إجابــة  توجــد  لا  الأخــرى؟  الطوائــف 
صراحــة ممــا قامــوا بــه فــي حلــب والرقــة 
واليزيديــة  المســيحيين  ضــد  والموصــل 

وغيرهــم.
 تبيــن أن هــؤلاء ليســوا أقــل دمويــة مــن بشــار 
الأســد الــذي لــم يتــورع عــن اســتخدام الســلاح 
ــة  ــل قراب ــة، وقت ــال الغوط ــد أطف ــاوي ض الكيم
ألــف فــي ليلــة واحــدة قبــل عــام. وعلــى الرغــم 
مــن تلــك الجريمــة الموصوفــة اســتمر فــي 
ــم الحــر"  ــل، وبقــي "العال الحكــم وواصــل القت

ــن فــي مجــازره ضــد  ــه، وهــو يتفن يتفــرج علي
ــي ســورية. ــاء العــزل ف الأبري

لــن يكــون أبــو بكــر البغــدادي أفضــل مــن بشــار 
الأســد، بــل هــو وجــه العملــة الآخــر، فــإذا كان 
العالــم عاجــزاً عــن إيقــاف الأســد عنــد حــد، 
فلمــاذا ســوف يكلــف نفســه العنــاء ليواجــه 
البغــدادي، وإذا كان الأســد قــد أعــاد انتخــاب 
يعلــن  لا  فلمــاذا  أحــد،  يمنعــه  ولــم  نفســه، 
البغــدادي نفســه خليفــة؟ وممــا لا شــك فيــه أن 
ــدوة. ــذه الق ــاس وه ــذا القي ــد ه ــدادي اعتم البغ
مضــى زمــن الــكلام الإنشــائي، ودفــن الــرؤوس 
فــي الرمــال والتهــرب مــن تحمــل المســؤولية، 
تمثــل  لا  فئــة جانحــة،  هنــاك  أن  بنــد  تحــت 
انحرفــت عــن طريــق  الإســلام والمســلمين، 
الحــق. لا أحــد يصــدق هــذا الخطاب اليــوم، وهو 
ــاراً  ــة باتــت تي ــة الضال ــه أن الفئ ــأم عين يــرى ب
ــاور  ــي المغ ــون ف ــوا يعيش ــن كان ــاً، وم عريض
يحكمــون مدنــاً عريقــة، مثــل الرقــة والموصــل، 
وهــم فــي طريقهــم إلــى تفجيــر المنطقــة برمتهــا 
ــادة  ــد إع ــف عن ــن تق ــة، ل ــارة حــروب عبثي بإث
رســم الخرائــط، كمــا هــو حاصــل، الآن، فــي 
العــراق وســورية، فمعركــة "داعــش" مــع 
الأكــراد قدمــت المبــرر لتوســيع رقعــة ســيطرة 
ــراق  ــن الع ــعة م ــاحات شاس ــى مس ــراد عل الأك

ــح. ــي صري ــم غرب وســورية، بدع
قــدم "داعــش" المبــرر لتخلــي العالــم عــن 
الشــعب الســوري، وكان المســتفيد نظام الأســد، 
وهــا هــو يعيــد الكــرة فــي العــراق، ليخــرج 

ــة. ــن المعادل ــر م ــح الأكب ــم الراب ــراد ه الأك

السوريون وأردوغان.. مديح الزعيم الأبدي

"داعش".. الإسام في خطر
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تحقيقات و تقارير6

وضــع تنظيــم الدولــة الإســلامية "داعــش" شــروطاً 
المجــال  فــي  العامليــن  الناشــطين  كافــة  علــى 
الإعلامــي والتــي تســمح لهــم بممارســة عملهــم 
فــي نقــل الأخبــار مــن مدينــة ديــر الــزور وريفهــا، 
علــى  التوقيــع  علــى  الناشــطين  كافــة  وأجبــر 

الموافقــة والقبــول بهــذه الشــروط.
ــه  ــن نفس ــرف ع ــذي ع ــن، ال ــد الإعلاميي ــاد أح وأف
"كافــة  أن  الشــام"،  "صــدى  لـــ  أســامة  باســم 
ــى  ــن عل ــوا مجبري ــزور كان ــر ال ــي دي ــن ف الإعلاميي
ــا نتوقعــه ونخشــاه  القبــول بالشــروط، وهــذا مــا كن
قبــل دخــول التنظيــم إلــى المدينــة"، مشــيراً إلــى أن 
ــر  ــد كبي ــى ح ــق إل ــروط مطاب ــذه الش ــون ه "مضم
ــة  ــي بمزاول ــه للإعلام ــذي كان يســمح ب الســقف ال

ــوري". ــام الس ــم النظ ــل حك ــي ظ ــه ف عمل
بنقــل  يســمح  لا  "داعــش  أن  أســامة  وأوضــح 
الأخبــار التــي تســيء لســمعته وهــذا يلغــي دور 
الإعــلام الرقابــي، ويلغــي حريــة التعبيــر التــي كان 

يطمــح لهــا الناشــطين فــي بدايــة الثــورة".
وتمثلــت الشــروط التــي وضعهــا تنظيــم "داعــش" 
مــن  الشــام"  "صــدى  وتمكنــت  بنــداً،   11 بـــ 
الحصــول علــى نســخة منهــا، وجــاء نصهــا الحرفــي 

ــي: ــا يل كم

"خليفــة  بايــع  ممــن  المراســلون  يكــون  أن   -1
المســلمين البغــدادي" حفظــه الله كونهــم رعايــا فــي 
الدولــة الإســلامية، وهــم ملزمــون ببيعــة أمامهــم".

2- أن يكــون عملهــم بإشــراف المكاتــب الإعلاميــة 
فــي الولايــات حصــراً.

3- أن يكــون تعاملهــم ابتــداء مــع وكالات الأنبــاء 
ــد  ــرس، اسويتش ــس ب ــرز، فران ــة )رويت العالمي
بــرس( ويتــم تجنــب القنــوات الفضائيــة العالميــة 
ــة،  ــادة حصري ــأي م ــا ب ــة، أو تزويده أو المحلي
أو الاتصــال بالصــوت والصــورة أو أي صفــة 

كانــت.

4- يمنــع التعامــل بــأي شــكل مــن الأشــكال مــع 
القنــوات الموضوعــة فــي قائمــة القنــوات الموجهــة 
)كالعربيــة  الإســلامية"  "الدولــة  لمحاربــة 
النقطــة  لهــذه  والمخالــف  وأورينــت(  والجزيــرة 

المســاءلة. تحــت طائلــة  ســيكون 

ــة  ــة المعني ــي الولاي ــداث ف ــة الأح ــمح بتغطي 5- يس
بالخبــر والصــورة الثابتــة ) still image( دون 
ــى أن  ــة، عل الرجــوع للمكتــب الإعلامــي فــي الولاي
ــي أو  ــم الصحف ــورة باس ــم الص ــر، وتعل ــل الخب يذي

ــت الصــورة. ــر والتقط ــت الخب ــي غط ــة الت الجه

6- لا يســمح بنشــر تقريــر صحفــي ) مقــروء أو 
مســموع أو مرئــي( دون الرجــوع للمكتــب الإعلامي 

للاطــلاع عليــه قبــل نشــره.

7- يســمح للصحفييــن بفتــح صفحــات خاصــة لهــم 
علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي والمدونات لنشــر 
الأخبــار والصــور، علــى أن يبلــغ المكتــب الإعلامــي 

فــي الولايــة بعناويــن هــذه الصفحــات لمتابعتهــا.

فــي  العامــة  بالضوابــط  الصحفيــون  يلتــزم   -8
التصويــر داخــل الولايــات وخاصــة تجنــب تصويــر 
ــا  ــي يحضــر فيه ــة والت ــداث الأمني ــع أو الأح المواق

التصويــر.

9- ســتتم متابعــة نشــاط الصحفييــن المحلييــن مــن 
قبــل المكاتــب الإعلاميــة فــي الولايــات والإعــلام 
الموضوعــة  للضوابــط  مخالفــة  وأي  المركــزي، 
ــد  ــه وق ــة عمل ــن مزاول ــي م ــع الصحف ســتؤدي لمن

تعرضــه للمســاءلة والمحاســبة.

10- هــذه الضوابــط ليســت نهائيــة وهــي قابلــة 
ودرجــة  الظــروف  بحســب  الوقــت  مــع  للتغييــر 
تعــاون الصحفييــن والتزامهــم مــع أخوتهــم فــي 

الإعلاميــة. المكاتــب 

11- يــزود الصحفــي برخصــة عمــل لمزاولــة عملــه 
بعــد تقديــم طلــب للمكتــب الإعلامــي فــي الولايــة.

ــدم  ــورية أق ــي س ــوره ف ــذ ظه ــش" من وكان "داع
واحتجــاز  الإعلامييــن  مــن  العديــد  إعــدام  علــى 
آخريــن نتيجــة لمــا ســمته "التعامــل مــع الخونــة"، 
وهــذا مــا دفــع منظمــة "مراســلون بــلا حــدود" 
إلــى اعتبــار ســورية أخطــر بلــد فــي العالــم بالنســبة 
للعمــل الصحفــي، وذكــرت أن مــا لا يقــل عــن 110 
مــن الصحفييــن قتلــوا أثنــاء تأديتهــم عملهــم، وأكثر 

ــم. ــم احتجازه ــن ت ــن 60 آخري م

ــن الماضييــن  اعتمــد النظــام الســوري خــلال العامي
علــى ميلشــيات مواليــة لــه، جــراء النقــص الشــديد 
فــي العناصــر ضمــن قواتــه المســلحة، وأطلــق يدهــا 
فــي مناطقهــا، فــي مقابــل منعهــا دخــول مجموعــات 
المعارضــة المســلحة إليهــا، لكــن هــذه الميليشــيات 
تمــددت وتوســع نطــاق ســيطرتها، حتــى أعلــن 
بعضهــا عــن قيــام "إمــارات" تابعــة لهــا فــي بعــض 

المناطــق.
ومــن هــذه المناطــق أو "الإمــارات" المنفلتــة مــن 
عقالهــا، والتــي تحظــى برعايــة خاصــة خاصــة مــن 
القصــر الجمهــوري، منطقــة "شــارع نســرين" 
فــي حــي التضامــن جنــوب دمشــق، وهــو أحــد 
الأحيــاء العشــوائية المهمشــة المحيطــة بالعاصمــة، 
وتقطنهــا منــذ عقــود شــريحة مــن الفقــراء الوافديــن 

ــاف الســورية. ــا مــن الأري غالب

تحريــض طائفــي يحــول المظاهــرات 
لمواجهــات طائفيــة

ــة شــارع نســرين،  ــو ســامح(، مــن منطق يقــول )أب
حــي  فــي  الأحــداث  "بــدأت  الشــام":  لـ"صــدى 
التضامــن فــي منتصــف عــام 2012، عبــر خــروج 
ــة مــن  مظاهــرات مــن بعــض جوامــع الحــي القريب
منطقتــي ببيــلا والحجــر الأســود، اللتيــن ســبقتاه فــي 
الخــروج بالمظاهــرات ومناهضــة النظــام، الأمــر 
الــذي أثــار مخــاوف الأقليــات فــي الحــي، وخاصــة 
ــي،  ــل طائف ــار قت ــوارد مــن أخب ــا كان يت ــي ظــل م ف
ــوا  ــن كان ــخاص مجهولي ــود أش ــى وج ــة إل بالإضاف
يذيعــون فــي الحــي أن المتظاهريــن يريــدون الهجوم 
علــى شــارع نســرين لصبغتــه الطائفيــة، إضافــة 
إلــى مســألة خــروج المظاهــرات مــن الجوامــع، 
فبــدأت الصدامــات تتــم بيــن المدنييــن بتحريــض 
مــن متطوعيــن فــي الأجهــزة الأمنيــة، وســرعان مــا 
ــداءات شــخصية  ــى ع ــات إل ــذه المواجه ــت ه تحول
بشــعارات مذهبيــة، وأصبــح يســتخدم فيهــا الســلاح 
ــن  ــي م ــام الح ــم اقتح ــى أن ت ــاري، إل ــض فالن الأبي
قبــل قــوات النظــام، وبمســاندة مــن مجموعــات 
صغيــرة ممــن تســلحوا مــن عــدة جهــات عســكرية 

ــوز 2012". ــي تم ــة، ف وأمني
ويتابــع أبــو ســامح، أنــه كان "لذلــك الاقتحــام طابــع 
ــات  ــذت خلالــه عملي ــد نف ــر، فق ــوي بشــكل كبي دم
إعــدام ميدانــي بحــق الصغيــر قبــل الكبيــر، إذ ســقط 
عشــرات القتلــى والجرحــى، بينهــم الكثيــر قتــل 

ــة". ــى الهوي عل

ســعيا للنهب...الشــبيحة أمعنــت فــي 
القتــل والترهيــب والتهجيــر

مــن جانبــه قــال )رأفــت(، أحــد ســاكني الحــي في تلك 
ــى  ــوا عل ــرة: إن "شــبيحة شــارع نســرين عمل الفت
ــن،  ــن المدنيي ــى م ــن تبق ــوب م ــي قل ــث الرعــب ف ب
فيوميــا كنــا نجــد فــي بدايــة شــارع دعبــول، )مدخــل 
الحــي الشــرقي(، عــددا مــن القتلــى، بينهــم أطفــال 
ــن  ــادرة م ــب الص ــوات التعذي ــا أن أص ــاء، كم ونس
جامــع "ســعد بــن الربيــع" تســمع لآخــر الشــارع".
وأضــاف، "قطعــت الكهربــاء عــن المنطقــة وتــم 
ــوع مــن  ــن مــن إشــعال أي ن ــع القاطني ــر جمي تحذي
ــة أصــوات،  ــع الســتائر أو إصــدار أي ــارة أو رف الإن
ــون  ــعبية يطلق ــان الش ــر اللجّ ــن كان عناص ــي حي ف
ليــلا رشــقات الرصــاص علــى النوافــذ والشــرفات، 
كمــا أنهــم كانــوا يمنعــون المواطنيــن مــن الخــروج 
مــن منازلهــم بعــد المغيــب، وأعدمــوا أشــخاصا 
لمجــرد عــدم التزامهــم بتعليماتهــم، إلــى أن نجحــوا 
بتهجيــر جميــع الســكان ونهبــوا المنطقــة بالكامــل".

"الدفــاع  يحمــي  الجمهــوري  الحــرس 
الوطنــي" فــي حــي التضامــن

ــة  ــن، الخريط ــن التضام ــدر(، م ــح )ب ــدوره يوض ب
العســكرية فــي الحــي قائــلا: إن "قــوات الدفــاع 
الحــرس  إلــى  معظمهــا  فــي  تتبــع  الوطنــي، 
لتلــك  الطائفيــة  الصبغــة  ورغــم  الجمهــوري، 
القــوات، إلا أنــك تجــد فــي صفوفهــا ســوريين مــن 
هــؤلاء  أن  الأغلــب  وفــي  المحافظــات،  مختلــف 
يقيمــون فــي الحــي منــذ زمــن طويــل، إضافــة إلــى 
مجموعــة صغيــرة غيــر فاعلــة مــن كتائــب البعــث". 

ويبيّــن أن "الأغلبيــة الســاحقة مــن مقاتلــي الدفــاع 
ــل  ــوا قب ــن، كان ــر متعلمي ــي هــم أشــخاص غي الوطن
آذار 2011، أشــبه بعاطليــن عــن العمــل، تشــوب 
القانونيــة  التجــاوزات  مــن  الكثيــر  ســلوكياتهم 
والأخلاقيــة، ومنهــم أصحــاب ســوابق جرميــة"، 
ــد الدفــاع  ــى أن المدعــو "فــادي صقــر، قائ ــا إل لافت
الوطنــي، هــو مــن أبنــاء حــي التضامــن، ولا يذكــره 
الكثيــر مــن أبنــاء الحــي إلا ذاك الشــخص الجالــس 
أمــام منزلــه وهــو يرتــدي ســروالا قصيــرا وقميصــا 
داخليــا ويدخــن النرجيلــة، وفــي صالــون منزلــه 
كبيــرة  صــورة  مباشــرة  الشــارع  علــى  المطــل 
ــه  ــى وابن ــام الســوري الســابق المتوف ــس النظ لرئي

بشــار".
شــكل  مــن  أول  هــو  "صقــر  أن  بــدر  ويوضــح 
مجموعــات مســلحة مواليــة للنظــام فــي الحــي، 
أن  يقــال،  إذ  الجمهــوري،  بالحــرس  ومرتبطــة 
أحــد أقربائــه ضابــط برتبــة عاليــة فــي القصــر 
الجمهــوري، وكان يشــارك مــع مجموعاتــه فــي قمع 
المظاهــرات فــي مختلــف مناطــق دمشــق وريفهــا". 
ويضيــف: إن "مقاتلــي شــارع نســرين تحولــوا، 
خلفيــات  علــى  بينهــم  التــي  الحساســيات  رغــم 

طائفيــة، إلــى مليشــيا مســلحة، تتمتــع باســتقلاليتها 
داخــل مربعهــا الأمنــي، وقــد وصــل بأفرادهــا الأمــر 
ــة واحــدة  ــرك بواب ــذ الحــي وت ــى إغــلاق كل مناف إل
لدخــول الســيارات، فــي حيــن لا يســمح لأطيــاف 
ســورية معينــة بالســكن فــي الحــي، الــذي اســتولى 

ــه". ــازل في ــرات المن ــى عش ــبيحة عل الش

الجريمة تثري مقاتلي الدفاع الوطني
ــرين:  ــارع نس ــن ش ــد(، م ــال )محم ــه، ق ــن جهت م
إن "ولاء المقاتليــن فــي الحــي هــو لمصالحهــم 
نكــرات  مــن  تحولــوا  أنهــم  حيــث  الشــخصية، 
اجتماعيــة إلــى أصحــاب مــال وســلطة مطلقــة"، 
مبينــا أن "هنــاك عناصــر فــي الدفــاع الوطنــي تقــدر 
ثروتهــم اليــوم بعشــرات الملاييــن مــن الليــرات، 
التــي  للمناطــق  المنظمــة  الســرقة  مــن  جمعــت 
ــاع  ــث تب ــف، حي ــراء القص ــا ج ــكانها منه ــرب س ه
مســروقاتهم بنصــف ثمنهــا بشــكل علنــي". وأضاف 
محمــد، "كمــا أنهــم عملــوا، فــي الخطــف، والاتجــار 
المســروقة،  والســيارات  المخــدرة،  بالمــواد 
ــا  ــروا لونه ــار أو أن يغي ــع غي ــا كقط ــي يبيعونه الت

ــة  ــى مهمــة أمني ــون عل وينزعــوا لوحتهــا، ويحصل
فيهــا، أمــا مالكوهــا، فلمصيرهــم ثلاثــة احتمــالات؛ 
إمــا التصفيــة أو الاعتقــال لفتــرة ومــن ثــم تحويلهــم 
إلــى أحــد الأفــرع الأمنيــة بتهــم عــدة، أو أخــذ فديــة 

ــادرا". ــل ن ــا يحص ــذا م ــه، وه وإطلاق
ــب عــدم الكشــف عــن اســمه  ــان، طل ــال شــاهد عي وق
ــط  ــى خ ــب عل ــكان قري ــي م ــه "ف ــة: إن ــباب أمني لأس
ــة،  ــث المتفحم ــه عشــرات الجث ــى في ــاك مبن ــار هن الن
وإحداهــا مازالــت مقيــدة إلــى كرســي، وعلــى مــا يبــدو 
فقــد تــم إحــراق صاحبهــا وهــو علــى قيــد الحيــاة، كمــا 
توجــد منطقــة يطلــق عليهــا الجــورة، وهــي أيضــا 
تســتخدم للتصفيــة وحــرق الجثــث، كمــا أن الشــبيحة 

ــر رســمية". فــي شــارع نســرين عــدة معتقــلات غي
وفيمــا يخــص علاقتهــم بالأفــرع الأمنيــة، يذكــر 
)عــلاء(، أحــد عناصــر قــوات الدفــاع الوطنــي فــي 
الحــي، أنــه "عندمــا قاتلنــا وقتــل منــا الكثيــر دفاعــا 
عــن الشــام، أيــن كانــت الأفــرع الأمنيــة، نحــن اليــوم 
الســد الأخيــر بوجــه المســلحين، وإلا لكنت ستشــاهد 
المســلحين فــي وســط دمشــق، نحــن مــن ندافــع عــن 
النظــام، ومــن حقنــا أن نعيــش، وهــذه المنطقــة لمــن 
بقــي فيهــا ودافــع عنهــا، ولــو لــم يكــن أهالــي تلــك 
المناطــق حاضنــة للمســلحين لمــا هربــوا منهــا، هــم 
يقبضــون الــدولارات مــن الخــارج، وكل مــا نصــادره 

هــو مــن خيــر الوطــن ونحــن أحــق فيــه".
وذكــرت مصــادر مطلعــة، فــي الحــي، أن "مســلحي 
شــارع نســرين المواليــن للنظــام، ســبق أن عرقلــوا 
ــوا  ــرات، وقتل ــدة م ــوك ع ــم اليرم ــي مخي ــدن ف اله
ــن المعارضيــن، عقــب إنجازهــم  عــددا مــن المقاتلي
فــي  الرغبــة  إبدائهــم  أو  النظــام  مــع  تســويات 
ــوا يتاجــرون ســرا  ــن كان ــي حي تســليم ســلاحهم، ف
ــواد  ــم الم ــث يبيعونه ــع المناطــق المعارضــة، حي م
الغذائيــة مقابــل المــال أو قطــع الأثــاث". وأضافــت 
المصــادر نفســها، "لقــد بيعــت ربطــة الخبــز مقابــل 
ــي  ــجائر لأهال ــة الس ــت علب ــا بيع ــة، كم ــالة آلي غس

ــرة".  ــألف لي ــة بـ ــن عقــب الهدن ــلا المحاصري ببي
وبحســب هــذه المصــادر، فــإن هــؤلاء الشــبيحة 
"يعتبــرون القتــال مصــدر رزق لهــم، ويتمنــون أن 
لا تحــدث أي هدنــة أو حــل فــي جنــوب دمشــق، أمــلاً 
بــأن يأتــي يــوم ويســتطيعون فيــه أن ينهبــوا كل تلــك 

المناطــق".                                      

يعانــي  التــي  تفاقــم الأزمــة الاقتصاديــة  مــع 
منهــا الســوريون عمومــاً، وأهالــي حلــب بشــكل 
ــي  ــرة ف ــة الدائ خــاص، بســبب الأحــداث الدموي
ــلاث ســنوات، اضطــر  ــن ث ــر م ــذ أكث ــلاد، من الب
الحلبيــون إلــى إعــادة إحيــاء مهــن تقليديــة كان 
قــد عفــا عنهــا الزمــن، وكادت تنقــرض فــي 
المجتمــع الحلبــي، قبــل انــدلاع الثــورة، وتراجــع 
هــذه  فــي  والمعيشــية  الاقتصاديــة  الأوضــاع 

ــة.  ــة العريق المدين
ففــي ظــل نــدرة الســلع، والارتفــاع الجنونــي 
الشــرائية  القــدرة  انخفــاض  ومــع  للأســعار، 
للمواطــن، أو انعدامهــا فــي كثيــر مــن الأحيــان، 
ترميــم  إلــى  المواطنيــن  مــن  الكثيــر  يلجــأ 
الخاصــة،  وحاجياتهــم  ممتلكاتهــم  وإصــلاح 
لإعــادة اســتخدامها مجــددا، نظــراً لغــلاء ثمنهــا 
وندرتهــا فــي الأســواق، وهــو ما أدى بــدوره إلى 
إعــادة إحيــاء وازدهــار بعــض المهــن القديمــة، 
بالاضافــة لبــروز مهــن جديــدة فرضتهــا طبيعــة 

ــة. ــف بالمدين ــي تعص ــة الت الأزم

إصاح القديم أوفر
 من شراء الجديد

لتصليــح  محــل  ماهــر( صاحــب  )أبــو  يقــول 
إن  الشــام":  لـــ "صــدى  والحقائــب  الأحذيــة 
أنــواع  جميــع  طــال  الــذي  الأســعار  "غــلاء 
الأهالــي  أدى لاضطــرار  والحقائــب،  الأحذيــة 
مــن  لديهــم  كان  ممــا  القديــم  تصليــح  إلــى 
أحذيــة، أو حتــى الجديــد منهــا، بعــد أن اتســمت 
ــرة  ــي الفت ــي الأســواق ف البضاعــة المنتشــرة ف
النوعيــة،  ورداءة  التصنيــع  بســوء  الأخيــرة 
رغــم أن أســعار بعضهــا وصــل إلــى 6 آلاف 
ليــرة ســورية. فـــ "البــوط" الرياضــي يتــراوح 
ــا  ــرة. كم ــة  آلاف لي ــن وخمس ــن ألفي ــعره بي س
أن إصــلاح الحقائــب المدرســية والنســائية، هــي 

ــي المحــل،  ــرزق الأول ف ــاب ال ــات ب الأخــرى، ب
فــرب ضــارة نافعــة، كمــا يقولــون".

وتوضّــح )هيــا(، وهــي خياّطــة نســائية، أن 
"الكثيــر مــن الأمهــات، يقصــدن محــل الخياطــة 
ــب  ــناً لتناس ــر س ــن الأكب ــاب أطفاله ــر ثي لتصغي
أطفالهــن الأصغــر، وذلــك بعــد تجــاوز ثمــن 
وســعر  س،    . ل  آلاف  الـــثلاث  "البنطــال" 
ــا يتجــاوز  ــر، بينم ــك، أو أكث ــل ذل ــزة" مث "الكن
ســعر الفســتان النســائي عشــرة آلاف ل.س، 
كمــا يتــراوح ســعر الفســتان الصغيــر بيــن 4 

إلــى 6 آلاف ليــرة.

أعطال الكهرباء تنشط
 عمل محات الصيانة

كمــا أن غيــاب التيــار الكهربائــي عــن مدينــة 
حلــب، وعودتــه بشــكل متذبــذب، فــي كل مــرة، 
يتســبب بأضــرار كبيــرة لــلأدوات الكهربائيــة 
المنزليــة، كالبــرادات والتلفزيونــات وغيرهــا 
الكثيــر، وهــو مــا أســهم فــي تنشــيط عمــل محــال 
إصــلاح وصيانــة الأدوات الكهربائيــة، وعلــى 
ذلــك فــلا تســتغرب أن تجــد طابــوراً طويــلاً 
ــاس  ــر الن ــث ينتظ ــال، حي ــذه المح ــد ه ــام أح أم
إصــلاح مــا تضــرر مــن أدواتهــم الكهربائيــة 
يشــير  إذ  الكهربائــي،  التيــار  تذبــذب  نتيجــة 
ــد  ــب أح ــي، )حســن(، صاح ــدس الكهربائ المهن
ــه  ــى منزل ــع إل ــه لا يرج ــى أن ــال، إل ــذه المح ه
قبــل العاشــرة ليــلاً ، حتــى أنــه يعمــل إلــى ســاعة 
متأخــرة مــن الليــل، كــي يســتطيع إنهــاء أعمــال 

ــه. ــة من ــح المطلوب التصلي

تغليف الحبوب يدوياً
الفتيــات )غــادة وإبــاء وســعاد(، يعملــن فــي 
ــف  ــد توق ــوب، بع ــة الحب ــف وتعبئ ــة لتغلي ورش

معمــل المنظفــات الــذي كــن يعملــن بــه وتحولــه 
إلــى هــذه المهنــة، كــي لا يخســر عمالــه، حســب 
قولهــن. وتقــول الفتيــات: إن هــذه المهنة ليســت 
جديــدة، ولكنهــا عــادت إلــى الواجهــة بســبب 
الأزمــة، وهــي غيــر مربحــة وتحتــاج جهــداً 
كبيــراً، إذ يقــوم صاحــب المعمــل بشــراء كميــات 
)الفــول  كالبقوليــات،  الحبــوب،  مــن  كبيــرة 
والعــدس والحمــص والفاصوليــاء( إضافــة إلــى 
البرغــل والأرز، وكذلــك الطحيــن والســكر....
بتعبئتهــا  الورشــة  فــي  نحــن  ونقــوم  الــخ، 
بأكيــاس نايلــون، ســعة 1كــغ، ليتــم توزيعهــا 
علــى المحــلات والبقاليــات وبيعهــا للمواطــن 
ــغ،  ــرات للك ــح لا يتجــاوز خمــس لي بهامــش رب
ومــع ذلــك فهــي تغطــي نفقاتنــا حاليــاً ريثمــا 

ــة. ــي الأزم تنته

أطفال يبيعون الخبز 
 على الطرقات

وفــي الفتــرة الأخيــرة، انتشــرت فــي العديــد 
الشــوارع وأزقــة الحــواري، ظاهــرة بيــع الخبــز 
، حيــث يقــوم بعــض الأطفــال ببيــع ربطــات 
علــى  أو  المــرور،  إشــارات  بجانــب  الخبــز 
ــى  ــز بســعر أعل ــاع ربطــة الخب ــة، إذ تب الأرصف
ممــا تبــاع فــي منافــذ بيــع المخابــز الحكوميــة، 
وذلــك بعــد أزمــة الخبــز التــي مــرت بهــا مدينــة 
حلــب، وصعوبــة الحصــول عليــه، أو الاضطــرار 
ــدة،  ــاعات ع ــة لس ــر طويل ــي طوابي ــار ف للانتظ
ويبيــع هــؤلاء الأطفــال الخبــز للمــارة وســائقي 
العابــرة، بســعر يزيــد قليــلاً عــن  الســيارات 
للربطــة  ليــرة   25 وهــو  الرســمي،   الســعر 
الواحــدة، كمصــدر عمــل يجنــون منــه بعــض 

المــال لســد حاجــات أســرهم.

برعاية الحرس الجمهوري.. حي التضامن جنوب دمشق "إمارة حرب رسمية"
دمشق ـ ريان محمد

"داعــش" يضــع شــروطاً لممارســة 
ــزور ــر ال ــي دي ــي ف ــل الإعام العم

دير الزور ـ غيث الأحمد

حلــب.. مهــن قديمــة تعود إلــى الواجهــة وأخــرى تولد من رحــم الأزمة
حلب ـ نسرين أنابلي
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بيتي انا بيتك

مرهف دويدري

7 تحقيقات و تقارير

مــا حــدث فــي مدينــة غــازي عنتــاب التركيــة مــن 
ــراك  ــن أت ــن مواطني ــادل بي ــل متب ــداث قت ــى وأح فوض
ــهر  ــدى أش ــى م ــان عل ــر احتق ــوريين عب ــن س ولاجئي
خلــت، ومشــاجرات متبادلــة تــكاد تكــون حالــة طبيعيــة 
لمــا حــدث مــن بدايــة الثــورة الســورية وفتــح الحــدود 
التركيــة – الســورية أمــام الفاريــن مــن حمــى الحــرب 
ســواء مــن البراميــل المتفجــرة أو الصواريــخ إلــى 
الصــراع علــى النفــوذ بيــن فصائــل المعارضة المســلحة 
والتنظيمــات الاســلامية التــي تحــرر المحــرر، وتبســط 
ــش الحــر.  ــي مناطــق ســبق أن حررهــا الجي نفوذهــا ف
القــرارات غيــر المدروســة علانيــة بفتــح الحــدود دون 
ــأزم،  ــب لتدفــق كل شــيء هــو مــا جعــل الأمــور تت رقي
وتصــل إلــى حالــة الاحتقــان الشــديد ممــا أدى إلــى كســر 
المحظــور والدخــول فــي متاهــة القتــل التــي هــي نهايــة 
ــداء مأســاة  ــيّ" لإنهــاء مأســاة وابت ــل "الك العــلاج مث
ــى الســوريين المتواجديــن فــي  أخــرى لعنتهــا أشــد عل

تركيــا. 
ــة  ــا الحكوم ــي اتخذته ــة الت ــر المعلن ــرارات غي ــا الق أم
ــدان  ــن بل ــاوية م ــر مأس ــع أكث ــت الوض ــة فجعل التركي
أخــرى. ربمــا ظاهريــاً يعانــي الســوري فيهــا وضــع 
متــأزم أكثــر كتلــك الأزمــات التــي مــرّ بهــا اللاجــئ  فــي 
ــي  ــي" أو ف ــد مرس ــى "محم ــلاب عل ــد الانق ــر بع مص
لبنــان بعــد "أحــداث عرســال" مؤخــراً أو الأردن الــذي 
يعانــي أصــلاً مــن اضطهــاد شــعبي وحكومــي يمــارس 
عليــه يوميــاً تلــك القــرارات التــي تبنتهــا الحكومــة 
التركيــة، وأبرمتهــا مــع المفوضيــة الســامية لللاجئيــن 
التابعــة للامــم المتحــدة أن الســوريين المتواجديــن فــي 
ــوف  ــة خــارج المخيمــات هــم زوار وضي المــدن التركي
علاقــة  أيــة  للمفوضيــة  وليــس  التركــي،  الشــعب 
مباشــرة معهــم وبذلــك حــرم اللاجــئ الســوري مــن أيــة 
ــواء  ــوريين س ــن الس ــص اللاجئي ــادرة تخ ــرارات ص ق
المــادي والإغاثــي وحــق الحمايــة  علــى المســتوى 
ــي مصــر  ــون الســوريون ف ــه اللاجئ ــذي يحصــل علي ال
ولبنــان والأردن المســجلون لــدى المفوضيــة، كمــا كان 
يحصــل عليــه اللاجــئ العراقــي الــذي كان متواجــداً فــي 

ــراق.  ــى الع ــاء الحــرب عل ســوريا أثن
إعانــات  مــن  الســوريين  بحرمــان  القــرارات  هــذه 
المفوضيــة الســامية للاجئيــن زاد بالأعبــاء الماديــة 
ــة  ــى الســوريين المتواجديــن علــى الأراضــي التركي عل
ممــا زاد فــي حــالات الفقــر خاصــة أن المتواجديــن 
خــارج المخيمــات عليهــم أن يســكنوا فــي منــزل بايجــار 
عــال، وممــا زاد الطيــن بلــة قلــة العمــل، وهــذا مــا 
ــي  ــاه الأراض ــة باتج ــزوح معاكس ــات ن ــى عملي أدى إل
ــوري  ــازح الس ــى الن ــرض عل ــررة، وف ــورية المح الس
تأميــن دخــل بســيط مــن خــلال العمــل باســتغلال أربــاب 
العمــل الأتــراك للحاجــة الماســة للســوري، وهنــاك 
ــا  ــارج تركي ــن خ ــات م ــض الإعان ــم بع ــون تأتيه نازح
عبــر حــوالات مــن الاهالــي او ربمــا مــن كفــلاء لبعــض 
ــح  ــك أصب ــة بذل ــواق التركي ــي الأس ــرف ف ــام تص الأيت
اللاجــئ الســوري قاطــرة أساســية فــي إنعــاش الاقتصــاد 

ــي.  الترك
رغــم كل الحيــف الــذي يمــارس علــى الســوريين ضمــن 
الســوري  اللاجــئ  حصــول  ودون  الضيــوف  فكــرة 
ــورة  ــوى الث ــي لق ــلاف الوطن ــف الائت ــه يق ــى حقوق عل
والمعارضــة الســورية مكتــوف الأيــدي لا بــل يؤنــب 
الأعمــال  ببعــض  يقومــون  ربمــا  الذيــن  الســوريين 
ــادي فــي  ــة التــي كانــت تحصــل وبشــكل اعتي الفوضوي
ســوريا مــا قبــل الثــورة ســيعتبره الائتــلاف هــو إســاءة 
ــد فــي الاحتقــان  للشــعبين الســوري والتركــي ممــا يزي
دون أن يكــون لهــم أي عمــل يزيــل هــذا الاحتقــان 
التركيــة  الحكومــة  مــع  مفاوضــات  فــي  كالدخــول 
للســماح للمفوضيــة الســامية لللاجئيــن لتســجيل هــؤلاء 
اللاجئيــن الذيــن وحســب احصــاءات غيــر رســمية قــد 
تجــاوزوا خــط المليــون لاجــئ فــي المــدن التركيــة 

ليحصلــوا علــى حقوقهــم الأساســية.
 ولعــل الأحــداث الأخيــرة فــي مدينــة غــازي عنتــاب 
ــال  ــف الأعم ــة تصري ــلاف وحكوم ــورة الائت ــفت ع كش
ــى  ــن عل ــوف المتفرجي ــي صف ــت ف ــث وقف ــة حي المؤقت
ــراك  ــن أت ــن مواطني ــو بي ــل ه ــا يحص ــاة  كأن م المأس
وهــي المســألة داخليــة  لا يعنيهــم الأمــر لا مــن قريــب 

ــد  أو بعي
ــاً  ــيَ مطلق ــح نفُ ــا تصري ــك يخــرج علين ــي غضــون ذل ف
صــدر عــن مكتــب رئيــس الائتــلاف هــادي البحــرة هــو 
"مؤسســات الائتــلاف ســوف تمــارس عملهــا مــن 
داخــل الاراضــي الســورية" جــاء النفــي ليكــرّس مفهوم 
ان الائتــلاف لا علاقــة لــه بســوريا شــعباً أو أرضــاً إنمــا 
هــم عبــارة عــن موظفيــن لــدى الخارجيــة التركيــة. فــلا 
ــة مــا  ــاب ســواء إدان ــة لمــا حــدث فــي غــازي عنت إدان
فعلــه الســوري مــن قتــل للمواطــن التركــي أو مــا أشــيع 
عــن فعــل المواطــن التركــي المشــين الــذي جعــل اللاجئ 
الســوري يتخطــى حــدود الضيافــة ليقتــل المضيــف 

الــذي أســاء أصــول الضيافــة. 

الله ينجينا من الآت

فــي محيــط  يصــرُّ المــوتُ أن يعُــددَّ أشــكالهَُ 
دمشــق ليختبــره أبنــاء هــذه المناطــق بــكل 
وتعذيبــاً  وقنصــاً  قصفــاً  فاختبــروه  حالاتــه، 
ثــم  الكيميائــي  بالســلاح  واختناقــاً  وتفجيــراً 
علــى  إليهــم  يأتــي  والآن  جوعــاً،  اختبــروه 
ــذي  ــار ال ــراء الحص ــةٍ ج ــراضٍ وبائي ــكل أم ش
فرضتــه قــواتُ النظــام علــى الغوطــة الشــرقية 
ــا  ــاء المحيطــة به ــى بعــض الأحي لدمشــق وعل
منــذ النصــف الأول مــن عــام 2013 لعــزل هــذه 
المناطــق عــن العاصمــة وعزلهــا عــن بعضهــا 
بعضــاً أيضــاً. ففــي الغوطــة الشــرقية بقــي حتــى 
الآن مــا يقُــارب 700 ألــف مدنــي تحــت الحصار 
مــن أصــل مليــون ونصــف المليــون نســمة 
يقطنــون فيهــا، حســب إحصائيــات الجهــات 
الإغاثيــة العاملــة هنــاك، وهــذا مــا ذكــره مديــر 
ــي الموحــد  ــب الطب ــي المكت ــة ف ــات العام العلاق
ــي.  ــو عل ــد أب ــور ماج ــرقية الدكت ــة الش للغوط
ــى  ــار الحم ــن انتش ــه ع ــور كلام ــع الدكت ويتاب
التيفيــة )التيفوئيــد( فيقــول: "لوحــظ مــع قــدوم 
الصيــف وارتفــاع الحــرارة فــي مناطــق الغوطــة 
الشــرقية كثــرة المراجعيــن بحميــات وإســهالات 
واضطرابــات هضميــة، ويصعــب إحصــاء آلاف 
ــراض،  ــذه الأع ــهرياً به ــة ش ــالات المراجِعَ الح
صَ وجــود حمــى تيفيــة لــدى نســبة  و قــد شُــخِّ
كبيــرة منهــم، أهــم أســبابها انخفــاض الســوية 
المناعيــة وعــدم القــدرة علــى تأميــن ميــاه 
نظيفــة، ســواء للشــرب أو لغســيل الأطعمــة، 
إضافــة إلــى انعــدام الوقــود والاعتمــاد علــى 
مصــادر أخــرى لغلــي وطبــخ الطعــام، كمــا 
ــرقية  ــة الش ــي الغوط ــدات ف ــدة بل ــاك ع أن هن
تشــرب مــن ســواقي وأنهــار غيــر نظيفــة، 
والباقــي يشــرب مــن آبــار، وكل هــذا ســببه 
الحصــار الطويــل الــذي قــارب علــى إكمــال 
ووقــود  ومــاء  كهربــاء  دون  الثانــي  عامــه 
ضمــن الغوطــة، ويعتمــد فــي اســتخراج الميــاه 
وتوليــد الكهربــاء علــى تهريــب الوقــود بأســعار 
ــى داخــل الغوطــة يتجــاوز 12 دولار  باهظــة إل
لليتــر الديــزل الواحــد. المشــكلة فــي التيفوئيــد 
أن علــى الرغــم مــن كــون العــلاج بســيطاً وهــو 
بشــكل  المتوفــرة  الصــادات  مــن  مجموعــة 
مقبولــة  وبأســعار  دمشــق  بصيدليــات  كبيــر 
ــى الغوطــة  ــق عل ــر المطب إلا أن الحصــار الكبي
ــات  ــب كمي ــب تهري ــن الصع ــل م الشــرقية يجع
تغطــي العــدد الكبيــر مــن المصابيــن إضافــة إلــى 
أن رفــع الســوية الصحيــة وســوية النظافــة فــي 
البيــوت ومحــلات الأطعمــة يصعــب بشــكل كبيــر 
ــن  ــية م ــاة الأساس ــائل الحي ــدام وس ــبب انع بس

ــود". ــاء و وق ــاء وكهرب م
وذكــر الدكتــور عاصــم باشــا مــن اتحــاد الأطباء 
الســوريين الأحــرار "أن العنايــة المركــزة فــي 
ــى  ــاة بالحم ــة وف ــت حال ــة الشــرقية وثقّ الغوط
اختلاطاتهــا،  بحســب  مثبــت  بشــكل  التيفيــة 
ونقُلــت للعنايــة بعــد ســوء متابعــة وإهمــال، 
كمــا ذكــرت مراكــز أخــرى أربــع حــالات وفــاة 
ترافقــت مــع حمــى تيفيــة وســبب الوفــاة غيــر 

ــت". مثب

ومــن الحــالات التــي تــم توثيقهــا حالتــي وفــاة 
فــي منطقــة جوبــر المحاذيــة لســاحة العباســيين 
فــي دمشــق وقــد تــم التواصــل مــع د. فايــز 
عرابــي مــن المكتــب الطبــي فــي جوبــر وقــال: 
ــن بعمــر  ــاة لطفلي ــا وف ــا حالت ــم توجــد لدين "نع
تحــت العشــر ســنوات خــلال الشــهر الماضــي 
راجعــت الحالتيــن بحالــة صحيــة مترديــة جــداً، 
والوضــع الغذائــي كان متدهــورا ممــا ســرع 
فــي مــوت المريضيــن "، وقــد حصلــت صحيفــة 
العربــي الجديــد علــى صــورة أحــد الطفليــن 
وهــو معــاذ بــن نذيــر بلــول المُتوفــى فــي 12 ـ 

ــر. ــي جوب 7 ـ 2014 ف
التيفيــة  الحمــى  أن  أطبــاءٍ  عــدة  ذكــر  وقــد 
جرثومــة  بســبب  وهــي  "التيفوئيــد" 
انتشــاراً  الأمــراض  أكثــر  مــن  الســالمونيلا 
ــد  ــرات، وق ــي المناطــق المحاصــرة هــذه الفت ف
ــاء  ــاد الأطب ــور عاصــم باشــا / اتح أشــار الدكت
الســوريين الأحــرار إلــى خطورتهــا: " بســبب 
قلــة  عــن  الناتجــة  الطبيــة  المتابعــة  نقــص 
الكــوادر، والجهــل، وقلــة مــواد التشــخيص، 
ــرى  ــراض أخ ــدة أم ــة بع ــى التيفي ــط الحم تختل
تشــابهها فــي أعراضهــا ومســبباتها، مثــل: 
والطفيليــة،  الجرثوميــة  الأمعــاء  التهابــات 
ــد أ، الحمــات الراشــحة. وكل هــذه  التهــاب الكب
الأمــراض منتشــرة بشــدة، وكثيــر مــن الحــالات 
ــس  ــت العك ــى يثب ــة حت ــا تيفي ــى أنه ــل عل تعام
خوفــاً مــن اختلاطاتهــا وتأتــي خطــورة الحمــى 
التيفيــة مــن حيــث اختلاطاتهــا مــع أمــراض 
وبائيــة أخــرى وأهــم هــذه الاختلاطــات: انثقــاب 
التهــاب   – العصبيــة  الأعــراض   – الأمعــاء 
المــرارة " ، وعــن خطــورة التيفيــة  قــال د. 
ــر: "  ــي جوب ــي ف ــب الطب ــي / المكت ــز عراب فاي
يمكــن أن نقــول إنــه الأخطــر إن أهُمــل علاجــه 
أو تأخــر وخاصــة مــع تــردي الوضــع الصحــي 
ــص  ــبب نق ــة بس ــي الغوط ــن ف ــة القاطني لغالبي
ــة  ــة لغالبي ــة العام ــي الحال ــع ف ــوزن والتراج ال
النــاس )نقــص تغذيــة("، وحــدد د. ماجــد أبــو 
علــي / المكتــب الطبــي الموحد، خطــورة الحمى 
التيفيــة بالعــدد الكبيــر المُصــاب بهــذا المــرض 
"والمشــكلة أن هــذا المــرض قــد يصبــح قاتــلا 
عنــد المرضــى المدنفيــن منخفضــي الســوية 

المناعيــة لأســبابٍ أخــرى".

ــي  ــز الفاراب ــو عهــد / مرك ــور أب وحســب الدكت
تــم  التــي  الحــالات  بلغــت  "فقــد  الطبــي 
ــران  ــي مركزهــم  عــن شــهر حزي إحصاؤهــا ف
مؤكــدة  بيــن  وذلــك   )221( وتمــوز   )191(
ومشــتبهة مُصابــة بالتيفيــة وهــذه الحــالات فــي 
ازديــاد"، وبلغــت إحصائيــة المخبــر المركــزي 
الأطبــاء  لاتحــاد  التابــع  الشــرقية  للغوطــة 
شــهر  منتصــف  حتــى  الأحــرار،  الســوريين 
حزيــران قبــل أن تنفــذ وســائل التشــخيص فــي 
ــل  ــب تحلي ــل 887 طل ــن أص ــدال: م ــار في اختب
كان منهــا 512 إيجابيــاً، أي أن هنــاك قرابــة 
900 حالــة اســتدعت طلــب التحليــل بأعــراض 
%58،علمــاً  منهــا  التيفيــة  ونســبة  الحمــى 
ــي  ــط ف ــاع الأوس ــي إلا القط ــر لا يغط أن المخب
ــاء  ــوم /اتحــاد الأطب ــا يق الغوطــة الشــرقية، كم
الســوريين الأحــرار/ بإحصائيــة واســعة تشــمل 
مراكــز العيــادات والرعايــة الصحيــة لــم تكتمــل 
بعــد، أمــا عــن المكتــب الطبــي فــي جوبــر 
ــغ متوســط عــدد الحــالات اليومــي بيــن  فقــد بل

نيســان وحزيــران أربعــون حالــة جديــدة.
ــى  ــاء عل ــد الأطب ــة منهــا أكّ وعــن طُــرق الوقاي
فــي  الشــخصية  بالنظافــة  الاعتنــاء  أهميــة 
الدرجــة الأولــى وشــرب الميــاه النقيــة وغســل 
الخضــار والفواكــه جيــداً وممكــن اســتخدام 
الآبــار  باســتخدام  وينصــح  للنقــع،  الخــل 
العميقــة التــي تعــد أســلم مــن الآبــار الســطحية 

المنتشــرة.
وقــد قامــت عــدة نشــاطات توعويــة تتعلــق 
ــة،  ــة وخاصــة الحمــى التيفي بالأمــراض المُعدي
المكتــب  عرابــي/  فايــز  الدكتــور  وأخبرنــا 
ــاء سلســلة  ــام " بإلق ــه ق ــر أن ــي جوب ــي ف الطب
محاضــرات للمدرســين والمدرســات )معلومــات 
الحمويــة  والأمــراض  التيفيــة  الحمــى  عــن 
المنتشــرة حاليــا فــي الغوطــة وطــرق الإنتشــار 
ــوادر  ــذه الك ــل ه ــك لتأهي ــة( وذل وطــرق الوقاي
التــي تقــوم بتربيــة وتدريــس الأطفــال وهــم 
ــراً  ــر تأث ــة عــادة والأكث ــر عرضــة للإصاب الأكث
الأطبــاء  اتحــاد  وزّع  وقــد  بالاختلاطــات"، 
الســوريين الأحــرار نشــرات توعويــة حــول 
الحمــى التيفيــة فــي الغوطــة الشــرقية، كمــا تــم 
توعيــة النــاس عبــر مراكــز العيــادات والرعايــة 

الصحيــة.

ــي بســيط  ــى الرغــم مــن أن العــلاج الدوائ وعل
مــا وهــو الصــادات الحيويــة، ولكــن  نوعــاً 
الحصــار المطبــق علــى المناطــق التــي انتشــرت 
ــل  ــداً مث ــادراً ج ــه ن ــد جعل ــى التيفوئي ــا حم فيه
وقــد  سيفترياكســون،   – سيبروفلوكساســين 
أشــار الدكتــور عاصــم الباشــا / اتحــاد الأطبــاء 
الســوريين الأحــرار إلــى أن " النقــص والحاجة 

ــى عــدة مســتويات: عل

ـ علــى مســتوى أدوات التشــخيص: فقــد نفــذت 
الوبــاء  لتشــخيص  الاختبــار  كيتــات  معظــم 

)اختبــار فيــدال – اختبــار رايــت(.
ـ علــى مســتوى العــلاج: هنــاك نقــص كبيــر 

جــداً وانعــدام بمعظــم علاجــات الحمــى.
نقــص  الطبيــة:  الكــوادر  مســتوى  علــى  ـ 
الكــوادر الطبيــة يســبب ســوءً للمتابعــة وإهمــالاً 

ــق. ــن المناط ــر م ــي كثي ــاً ف طبي
وســائل  توفيــر  عبــر  الدعــم  مــن   بــد  ولا 
ــدء  ــلاج بشــكل رئيســي، والب التشــخيص والع
الشــرب  ميــاه  لتنقيــة  مدروســة  بخطــة 
فــي  الصحــي  الصــرف  شــبكة  وإصــلاح 
ــد  ــو عه ــب د.أب ــرة"، وطال ــق المحاص المناط
الفارابــي الطبــي بضــرورة إدخــال  / مركــز 
مســاعدات طبيــة عــن طريــق الأمــم المتحــدة، 
ولــدى ســؤال د. ماجــد أبــو علــي / المكتــب 
الطبــي الموحــد عــن التواصــلات التــي قــام 
بهــا أخبرنــا عــن تواصلــه مــع وزارة الصحــة 
ــدت  ــد أن أب ــا بع ــة وأنه ــة المؤقت ــي الحكوم ف
عجزهــا المالــي طلــب منهــم دعمــاً إعلاميــاً 
لتســليط الضــوء علــى واقــع الغوطــة طبيــاً 
والأمــراض المنتشــرة فيهــا فوعــدوه بذلــك 
ولــم تتــم متابعــة الموضــوع إطلاقــاً، وذلــك 

حســب قــول الدكتــور.
 وفــي هــذه الأثنــاء لــم يــزل المحاصــرون فــي 
محيــط دمشــق بعيديــن عــن أســباب الحيــاة 
بضعــة كيلومتــرات فقــط تفصلهــم عــن الغــذاء 
ــى لا  ــدواء حت ــوا جوعــاً وعــن ال ــى لا يموت حت
يموتــوا بالأمــراض الوبائيــة فــإن كانــت الحمــى 
انتشــاراً  الأمــراض  أكثــر  مــن  هــي  التيفيــة 
ولكــن هنــاك أمــراضٌ أخــرى أخطــر وأشــد 
فتــكاً كالســل والتهــاب الكبــد  تنتشــر ســراً بيــن 

ــاس. الن

التيفوئيد .. قاتلٌ جديدٌ في محيط دمشق
ريف دمشق - محمود الطويل 

ــاك،  ــا وهن ــى الأرصفــة هن تجدهــا مفروشــة عل
مصفوفــة بشــكل منظــم, وأحيانــاً كثيــرة تجدهــا 
ــن  ــة م ــات مختلف ــوائي. فئ ــكل عش ــرة بش مبعث
ــن  ــا م ــون إليه ــار، يأت ــاس والأعم ــع الأجن جمي
وينتقــوا  منهــا  ليختــاروا  كل حــدب وصــوب 
أفضــل مــا يعــرض عليهــا، فــي وقــت أصبحــت 
الثيــاب الفخمــة والمنتجــات الأساســية المختلفــة 
الأولويــات  ســلم  عــن  غــاب  ثانويــاً  شــيئاً 
الأوضــاع  وتــردي  الأســعار  جنــون  وســط 
المعيشــية للمواطنيــن بســبب الأزمــة، حتــى 
يبــدو للمتســوق أنــه أصبــح أمــام ســوق شــعبي 
إلا  مفتــوح علــى مصراعيــه، لا يريــد شــيئاً 

ويجــده مركونــاً علــى قارعــة الرصيــف.

مصدر رزق جديد
ــطات"  ــي "البس ــن ف ــن الحلبيي ــر م ــد الكثي وج
بــاب رزق لا بــأس بــه لضمــان كفــاف عيشــهم 
النــاس،  وســؤال  الحاجــة  مــن  وإعفائهــم 
ولاســيما أصحــاب المحــلات التــي دمــرت بســبب 
الأرصفــة  يشــغلون  بــدؤوا  الذيــن  الأزمــة، 

واضعيــن بســطات مختلفــة لجــذب المتســوقين. 
فهــذا عــلاء تصــدح حنجرتــه ليــلا نهــارا قائــلاً: 
"أي قطعــة بـــ 200 ليــرة " للنــداء علــى ســلع 
فتــرى  المســتعملة،  الملابــس  مــن  بســطته 
ــداء  ــة لن ــكان تلبي ــن كل م ــون م ــاس يتهافت الن
الثيــاب  بتقليــب  بعضهــم  فيكتفــي  فضولهــم، 
يمنــة ويســرى تــاركاً إياهــا بعــد تــردد وتمحيص 
كبيريــن، ومنهــم مــن يتمســك بالقطعــة التــي 
انتقاهــا والابتســامة تعلــو وجهــه وكأنــه حظــي 

ــن. ــد ثمي بصي
عبــد الــرزاق )36 عامــاً( صاحــب بســطة لبيــع 
"فقــدت  يقــول:  )البالــة(  القديمــة  الملابــس 
مصــدر رزقــي بعــد أن انهــار محلــي فــي ســوق 
الخالديــة، لــذا لــم أجــد أمامــي مــن مخــرج 
يقينــي اســتعطاف النــاس، إلا أن أكتفــي بفــرش 
قطعــة قمــاش علــى الرصيــف أمــام المنــزل 
النيـّـال وأبيــع  الــذي اســتأجرته فــي منطقــة 

أحذيــة متنوعــة وملابــس مســتعملة".
علــى الرغــم مــن حصــول )أمجــد( علــى شــهادة 
جامعيــة فــي الاقتصــاد لكنــه فضــل بيــع الأحذيــة 
ــة  ــى قارع ــا عل ــي نســقهّا ورتبه ــب الت والحقائ
الطريــق بعــد أن فقــد الأمــل فــي أن يحظــى 
إن  وقــال:  شــهادته  تناســب  عمــل  بفرصــة 

ــي  ــن مكانت ــص م ــطة لا ينق ــى البس ــع عل "البي
الاجتماعيــة أمــام النــاس، بــل علــى العكــس 
أكســبني الكثيــر مــن الاحتــرام لــدى كل مــن 
ــد  ــي ولا أم ــرق جبين ــل بع ــي أعم ــي لأنن يعرفن

ــد". ــدي لأح ي

جشع أصحاب المحات
لــم تشُــبع محــلات بعــض التجــار فــي ســوق 
فقامــوا  جشــعهم،  بحلــب  المعــروف  التلــل، 
مــن  بســطات  ووضــع  الرصيــف  بافتــراش 
ــا  ــون فيه ــي يعمل ــم الت ــام محلاته ــم أم بضاعته
لعــرض مــا يبيعونــه وللفــت الأنظــار واســتقطاب 
أكبــر عــدد ممكــن مــن المــارة، وقــد تجــاوز 
البعــض منهــم هــذا وهبــط إلــى الشــارع فــي 
ــبب  ــذي س ــر ال ــفلت، الأم ــلال للإس ــة احت عملي
إربــاكاً وزحامــاً للمــارة وعائقــاً أمــام الســيارات.
ولــم يكتــفِ ســامر، صاحــب محــل، بعــرض 
ــد  ــام بم ــل ق ــه، ب ــي محل ــه الموجــودة ف بضاعت
مــن  شــخص  أي  لمنــع  محلــه  أمــام  بســطة 
إشــغال الرصيــف المجــاور لمحلــه، لأن إشــغال 
الرصيــف المجــاور لمحلــه مــن قبــل بعــض 
البائعيــن يعــوق حركــة الزبائــن ودخولهــم إلــى 
محلــه، علــى حــد قولــه، فهــو يــرى أنــه أولــى 
أرباحــه مــن هــؤلاء  لزيــادة  بوضــع بســطة 

الباعــة.

البحث عن الأرخص
ــع المحــلات  ــرك أم أيمــن، )55عامــاً(، جمي تت
ــا  ــن حالته ــم م ــى الرغ ــة عل ــة والمكيف الفاره
ملابــس  لشــراء  وتتجــه  الجيــدة  الماديــة 
أطفالهــا مــن البســطات التــي يجذبهــا ترتيبهــا 

وتنوعهــا.
الجامعيــة،  الطالبــة  عامــاً(   21( أمــا ســلمى 
فإنهــا تشــتري أغلــب ملابســها مــن البســطات، 
ــك  ــرر ذل ــاً، وتب ــص ثمن ــا أرخ ــرى أنه ــي ت فه
بــأن شــراء الملابــس مــن البســطات لا يبخســها 
فيهــا  الثيــاب  الرغــم مــن أن  قيمتهــا، علــى 
معرضــة للغبــار ولتلــوث الســيارات والطرقــات.
وتــرى عبيــر الشــيخ، أن انتشــار البســطات 
ــا  ــى شــراء م ــراء عل ــي مســاعدة الفق ســاهم ف
يلزمهــم بأســعار تتناســب مــع دخلهــم المحــدود.

بسطات في كل شبر
 من شوارع حلب

ظاهــرة انتشــار البســطات بأنواعهــا فــي حلــب، 
ــال  ــع المح ــن توضّ ــى أماك ــر عل ــد تقتص ــم تع ل
الرئيســة  والســاحات  والأســواق  التجاريــة 
لتشــمل  الظاهــرة  هــذه  امتــدت  بــل  فحســب، 
ــق  ــاحات المناط ــض س ــة وبع ــوارع الرئيس الش
ــي المناطــق  ــات الســكانية ف ــة والتجمع العمراني
حيــث  ســواء،  حــدٍ  علــى  والراقيــة  الشــعبية 
إشــغال  فــي  يتفننــن  البســطات  راح أصحــاب 
المســاحات بــدءاً مــن الأرصفــة وأجــزاء مــن 
وانتهــاءً  الأســوار  إلــى  وصــولاً  الشــوارع 
بالأشــجار التــي لــم تســلم هــي الأخــرى مــن 
هــؤلاء الباعــة، فتحولــت بدورها إلــى "واجهات 
لعــرض الألبســة"، وتختلــف الطــرق فــي كيفيــة 
هــذا الاســتغلال لــكل مــكان؛ فإمــا أن تنصــب 
ــة أو توضــع الشــوادر  أعمــدة خشــبية أو معدني
فتتحــول مــع مــرور الوقــت إلــى محــال نظاميــة 
ــي  ــار الكهربائ ــك بالتي ــي ذل ــتعينين ف ــاً مس تمام
الــذي تتــم ســرقته مــن الأعمــدة الكهربائيــة 
القريبــة مــن الموقــع لإنــارة "المحــل"، وأصبــح 
ــن الســير  ــى المواطني ــكان عل ــة بم مــن الصعوب
بســهولة ويســر علــى الأرصفــة وكذلــك فــي 

ــق. ــن المناط ــد م ــي العدي ــوارع ف الش
فــإذا بدأنــا بالأســواق الرئيســة، كســاحة العزيزيــة 
ــل، فســيكون مجــرد الســير دون الاصطــدام  والتل
بأحــد أمــرا غريبــا، وإذا مــا انتقلنــا إلــى مناطــق 
الجميليــة وســيف الدولــة وغيرهــا، فســنجد الأمر 

عينــه مــع تقــدم فــي أســاليب عــرض الســلع.
وإذا وصلنــا إلــى منطقــة الميــدان، فســتتميز 
بســطاتها ببائعــي اليانصيــب، وإذا مــا تابعنــا 
كحــي  الراقيــة،  المناطــق  إلــى  المســير 
الموكامبــو، وبغــض النظــر عــن المقاهــي التــي 
اقتطعــت مســاحات مــن الرصيــف وضمتــه إلــى 
ــل المشــوار  ــن المســتحيل أن نكم ــا، فم محلاته
ــروا  ــن انتش ــان الذي ــي الدخ ــرور ببائع دون الم
كالنــار فــي الهشــيم، وكل ذلــك وســط غيــاب 
التــي تتكاثــر فيهــا  أي رقابــة فــي المدينــة، 
هــذه البســطات يومــاً بعــد يــوم، متمخضــة عــن 
أزمــات وعرقلــة كبيــرة فــي حركــة ســير المشــاة 
ــات. ــى الطرق ــيارات عل ــة، والس ــى الأرصف عل

"بسطات" حلب.. وسيلة للرزق ومصدر ازعاج وفوضى 
حلب ـ نسرين أنابلي

الثلاثاء 19 آب )أغسطس( 2014 الموافق 23 شوال 1435هـ
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فضائيات بفتح التاء

ثائر الزعزوع

موجز الأخبار : 

 

بالسوري الفصيح

مذيع: سام الله عليكم ورحمة من لدنه وبركاته 
قــال مولانــا خليفــة المســلمين قــدس الله ســره إن أتبــاع الديــن الجديــد الــذي ظهــر مؤخــراً في بعــض الولايات 

التابعــة لدولــة الخافــة الإســامية هــم مرتــدون عــن الإســام وســتتم معاملتهــم كما تنــص الشــريعة تماماً.
 وقــال مولانــا فــي تصريــح لوكالــة جــاء الحــق وزهــق الباطــل إن كل مــن يثبــت انتمــاؤه إلــى مــا يســمى بحــزب 
النهضــة يعتبــر مرتــداً عــن الإســام فــا أحــزاب ولا تنظيمــات ولا مؤسســات خــارج إطــار الشــريعة، وكل مــن 

خــرج علــى الشــريعة وجــب قتلــه.
ــة، وكل  ــة والديمقراطي ــاة والحري ــاذ بــالله علــى حــق الإنســان فــي الحي ــادئ الديــن الجديــد والعي  وتنــص مب
هــذه بــدع جاءتنــا مــن بــاد الكفــار والضــال، وأكــد مولانــا قــدس الله ســره أن أي تنظيــم يدعــو إلــى هــذه 
المبــادئ الباطلــة هــو بمثابــة خــروج علــى العقيــدة، وأي خــروج علــى العقيــدة هــو خدمــة للكفــار، لعنهــم الله.

حفظ الله مولانا الخليفة 
نهاية الموجز

نلتقيكم بعد صاة العشاء إذا شاء الله
والسام عليكم ورحمة الله  

كان العــام 2012 عامــاً للانفجــار الإعلامــي علــى مســتوى 
القنــوات التلفزيونيــة العاملــة لأجــل الثــورة، وبلــغ التفــاؤل 
حــدوداً لــم يبلغهــا مــن قبــل بعــد أن تابــع الجمهــور صعــود نجــم 
ــي  ــي ف ــت دون المســتوى الفن ــي وإن كان ــة الت ــوات الثوري القن
معظــم الأحيــان إلا أنهــا حققــت انتقــالاً معقــولاً كان جمهــور 
الثــورة يبحــث عنــه فقــد كانــت تلــك القنــوات تســعى لإرضائــه، 
ونقــل تظاهراتــه، وتجتهــد فــي توثيــق انتهــاكات النظــام، فــي أي 
بقعــة مــن بقــاع ســوريا، وســرت إشــاعات كثيــرة أن الســوريين 
علــى موعــد مــع قنــاة كبيــرة بإشــراف مباشــر مــن بعــض 
المؤسســات الإعلاميــة العربيــة وبتمويــل كبيــر يمكنهــا مــن 
ــة الخشــبية  ــة ذات اللغ ــة الكاذب ــوات النظــام الهزيل مواجهــة قن
الرخيصــة، وفعــلاً تــم تقديــم أوراق عمــل فــي اجتماعــات مغلقــة 
ــك  ــر تل ــول مق ــة ح ــرة ومطول ــات كثي ــة، ودارت نقاش ومفتوح
ــن  ــن الذي ــن والصحفيي ــة الإعلاميي ــا ونوعي ــاة، وتوجهاته القن
ســيعملون فيهــا، وبــدا أنــه لــم يبــق إلا أن يتابــع الجمهــور بثهــا 
التجريبــي، وقــد أخبرنــي أحد الزمــلاء الذين حضــروا اجتماعات 
وفــود المعارضــة فــي القاهــرة أن الأميــن العــام لجامعــة الــدول 
ــاة  ــوع القن ــخصياً بموض ــاً ش ــي كان مهتم ــل العرب ــة نبي العربي
وأنــه تســلم ملفهــا، ووعــد أنــه ســيتابع المشــروع حتــى يــرى 
ــك  ــم يبــق مــن ذل ــن ل ــك تبخــر، وبلمحــة عي ــور، لكــن كل ذل الن
المشــروع ســوى حبــر علــى ورق، وتطايــر الحلــم التلفزيونــي 
الســوري دون أن يــدري أحــد حتــى هــذه اللحظــة مــا الــذي 
حــدث تمامــاً، ولا أيــن ذهبــت القنــاة الموعــودة، وقــد تزامــن هذا 
المشــروع مــع صعــود نجــم الائتــلاف الوطنــي الــذي أعلــن عــن 
تشــكيله فــي الدوحــة، والــذي جــاء ليوحــد الصفــوف، وينطلــق 
إلــى الأمــام حامــلاً تصــوراً ثوريــاً مختلفــاً عــن ذاك الــذي حملــه 
المجلــس الوطنــي الــذي قبــل الانضــواء تحــت عبــاءة الائتــلاف، 
واعترفــت بعــض دول العالــم بالائتــلاف ممثلاً للشــعب الســوري، 
بــل إن بعــض الــدول ســلمت الائتــلاف ســفارات النظــام، وســمي 
ــدور  ــم النــاس مــا هــو ال ــو الائتــلاف ســفراء، دون أن يعل ممثل
ــات  ــي الصلاحي ــا ه ــفراء، ولا م ــك الس ــه أولئ ــيقوم ب ــذي س ال
ــن  ــه م ــا حملت ــكل م ــك الخطــوة ب ــن تل ــم، ولك ــي ســتمنح له الت
أبعــاد سياســية شــكلت صفعــة سياســية قويــة للنظــام، وجعلتــه 
يفقــد توازنــه، وهــو يــرى الأمــور تأخــذ شــكلاً آخــر، بــل وهــو 
يــرى رئيــس الائتــلاف معــاذ الخطيــب يلقــي كلمــة فــي مؤتمــر 
القمــة العربيــة، وبــدا أن هــذا التصعيــد العربــي والدولــي ســيقود 
الأمــور إلــى النهايــة المرتقبــة وأن بشــار الأســد قــاب قوســين 
أو أدنــى مــن مغــادرة العربــة، لكــن كل ذلــك تبخــر أيضــاً وبــدأ 
الائتــلاف يتداعــى، وبــدأت أخبــار الفســاد والمحســوبيات تنتشــر 
ــدون  ــدأوا يفق ــن ب ــى مســامع الســوريين، الذي ســريعاً لتصــل إل
الأمــل فــي أن يكــون الائتــلاف مخلصــاً، وقــد شــكل العــام 2013 
عــام الانهيــار الســريع لا للمشــاريع المرتقبــة بل حتى للمشــاريع 
التــي كانــت قائمــة أصــلاً فخرجــت القنــوات الثوريــة مــن اللعبــة 
بحجــج كثيــرة، أولهــا كان ضعــف التمويــل، ثــم تبعتهــا التكتــلات 
ــن أن  ــم م ــى الرغ ــي عل ــم الدول ــاب الدع ــة غي ــية بحج السياس
الأرقــام التــي أعلــن عنهــا كانــت كفيلــة بدفــع العجلــة إلــى 
الأمــام لا فــي جعلهــا تتوقــف وتتراجــع، أغلقــت واســمحوا لــي 
ــة، التــي  ــر مــن الدكاكيــن الثوري ــر الكثي أن أســتخدم هــذا التعبي
كانــت تبيــع النــاس بضاعــة ثوريــة ســيئة التصنيــع، ولــم يبــق 
لهــا ســوى أن توضــع علــى الــرف، وتــدع الشــعب الــذي لطالمــا 
اشــترى منهــا وحيــداً، فمــا الــذي حــدث؟ وهــل تخلــى الداعمــون 
فجــأة عــن دعمهــم؟ وهــل أفلــس الجميــع فجــأة؟ الحقيقــة أن لا 
ــان  ــة، فمــا يظهــر للعي ــة شــافية وافي ــم إجاب أحــد يســتطيع تقدي
يقــول إن التمويــل مســتمر فــي الجريــان، وإن ســفارات الائتــلاف 
مــا زالــت مفتوحــة، رغــم أنهــا عاجــزة عــن تقديــم ورقــة قيــد 
نفــوس لطفــل يولــد فــي المنفــى، والوقائــع تقــول أيضــاً إن 
الائتــلاف يمتلــك مكتبــاً إعلاميــاً لــه ميزانيــة كبيــرة وفيــه عــدد 
ــن  ــوا م ــة ليس ــا للمصادف ــم وي ــن، ومعظمه ــن الموظفي ــر م كبي
الإعلامييــن، وتقــول الوقائــع أيضــاً إن هــذا المكتــب الإعلامــي 
ــي كلمــة، دون أن يتضمــن  ــان مــن مئت عاجــز عــن صياغــة بي
ــورة  ــاً أن الث ــع أيض ــه الوقائ ــا تقول ــاء، ومم ــن الأخط ــدداً م ع
ــذه  ــا ه ــة، لكنه ــت يتيم ــا زال ــة م ــدأت يتيم ــي ابت ــورية الت الس
ــر مــن أبنائهــا،  ــد غادرهــا الكثي ــى وق الســنة باتــت يتيمــة وثكل
ــول  ــن الق ــون م ــم لا يخجل ــن منه ــل إن الكثيري ــداً، ب ــروا بعي وف
ســراً وعلانيــة: ثــورة!! عــن أي ثــورة تتحدثــون؟ لقــد انتهــت 

الثــورة.
طبعــاً، كل هــذا يجــري ونحــن نراقــب وســفارات الائتــلاف تراقــب 
أيضــاً، والســادة الســفراء الذيــن توقفــوا عــن التصريحــات 
ــرة  ــم الوثي ــي مقاعده ــين ف ــوا جالس ــا زال ــة م ــة الناري الصحفي
عربيــة  تلفزيونيــة  قنــوات  عبــر  الدامــي  المشــهد  يراقبــون 
وعالميــة، تشــغلها الكثيــر مــن الأحــداث الأخــرى، ويبتعــد الخبــر 
الســوري شــيئاً فشــيئاً عــن نشــراتها الإخباريــة، وقــد يمــر مــرور 
الكــرام أحيانــاً، كل هــذا يحــدث وقــد انــزوى عشــرات الإعلامييــن 
الذيــن فقــدوا عملهــم بعــد أن أغلقــت القنــوات أبوابهــا، وبعضهــم 
ــي  ــده الإلكترون ــي بري ــأن يجــد رســالة ف ــا زال يؤمــل نفســه ب م
ــغيله،  ــى تش ــات عل ــات أو المؤسس ــدى الجه ــة إح ــل موافق تحم
فقــد ضــاق ذرعــاً، ولــم يعــد قــادراً علــى دفــع بــدل إيجــار 
ــن  ــدارس، وبي ــي الم ــه ف ــجيل أبنائ ــى تس ــى عل ــه، ولا حت منزل
الحيــن والآخــر تزكــم أنوفنــا قصــة فســاد جديــدة فــي أحــد مكاتــب 
الائتــلاف الــذي ينشــغل هــذه الأيــام كمــا ســمعنا فــي ترتيــب مــا 
تبقــى لــه ومحاولــة الاســتفادة مــن الوقــت الضائــع، بعــد أن أعلن 
الكثيــر مــن مؤسســيه أنــه يتداعــى ولــم يعــد قــادراً علــى إكمــال 
الطريــق، كل هــذا يحــدث وســوريا مــا زالــت تمــوت كل لحظــة، 
ــش،  ــاك داع ــام وهن ــا النظ ــة، هن ــن القتل ــر م ــدي الكثي ــى أي عل
وبينهمــا حالــش، فلــو أنشــأوا قنــاة تلفزيونيــة ســورية حقيقيــة 
أمــا كان أفضــل لنــا مــن هــذه الســفارات؟ ولــو تركــوا المعركــة 
الإعلاميــة للإعلامييــن ألــم يكــن ذلــك أجــدى؟ وهــل نحــن حقــاً في 
حاجــة لســفارة تمثــل ائتلافــاً تقــدم رئيســه فــي يــوم مــن الأيــام 
ــد جــوازات ســفر الســوريين؟  ــرة" تقضــي بتجدي ــادرة "كبي بمب
تلفزيونيــة،  قنــاة  الوهميــة وأطلقــوا  الدكاكيــن  أغلقــوا هــذه 
ــم. ــم العال ــاً، أي شــيء، فالشاشــة تحك ــاً الكتروني ــدة، موقع جري

دكاكين ثورية

مــع سُــبات التلفزيــون الســوري وغيابــه 
زحمــة  خــلال  تــام  بشــكل  الواقــع،   عــن 
وغيــاب  المتســارعة،  الســورية  الأخبــار 
علــى  يجــري  لمــا  الموثــوق  المصــدر 
الأرض، ظهــرت العديــد مــن المجموعــات 
والشــبكات الإخباريــة علــى مواقــع التواصــل 
بتغطيــة  المتخصصــة  تلــك  الاجتماعــي، 
أخبــار الأحيــاء أو المــدن، فســادت ثقافــة 
منــذ  واضــح  بشــكل  الصحفــي  المواطــن 
اشــتعال الثــورة فــي ســوريا عــام 2011.
عــن  إعلاميــة  فوضــى  نتجــت  وبالمقابــل 
كثــرة  المجموعــات الإخباريــة علــى مواقــع 
ــت  ــا بات التواصــل الاجتماعــي،  فســرعان م
ــة،  ــادر موثوق ــا دون مص ــن بعضه ــل ع تنق
ــي  ــة ف ــاد والموضوعي ــام للحي ــاب ت ــع غي م
اســتخدام المصطلحــات، مندفعيــن بعاطفتهــم 
بالعــرض والنقــل والتحليــل، بالرغــم مــن 
غــزارة الــورش التدريبيــة التــي صرفــت 

ــا. ــن عليه ــواة القائمي ــى اله عل
مــن  تخــرج  لا  جامعيــة،  طالبــة  ريــم 
منطقــة  دمشــق  جنــوب  الواقــع  بيتهــا 
عــدة  شــهدت  "كفرسوســة"،التي 
اضطرابــات أمنيــة، إلا بعــد قيامهــا بواجبهــا 
الروتينــي الصباحــي، وتدقيــق شــبكة الأخبار 
الخاصــة بمنطقتهــا، خوفــاً مــن جثــة تتعثــر 
بهــا، أو اشــتباكات تغلــق طريقهــا، بعيــداً 
عــن الصباحــات الفيروزيــة فــي تلفزيــون 
ــي  ــة الت ــار العربي ــات الأخب ــا، أو محط بلده
محــددة  أخبــار  لمعرفــة  تلبــي حاجتهــا  لا 
للمنطقــة أو الحــارة التــي ســتعبرها، واليــوم 
تعمــل ريــم كعضــو فــي تلــك المجموعــة التــي 
بــدأت كفكــرة  لنقــل وتغطيــة الأخبــار، علــى 
يــد مجموعــة مــن الشــباب الســوري المطلع.
إعلاميــة  مجموعــة  ســوري"   "تحريــر 
شــبابية،  كمبــادرة  عــام،  منــذ  ظهــرت 
الشــارع  وســط  انتشــرت  مــا  وســرعان 
حتــى  ملحــوظ،  بشــكل  "الفيســبوكي" 
ــع  ــلام، مواق ــائل إع ــا وس ــل عنه ــت  تنق بات
إخباريــة عربيــة وســورية، ومراكــز توثيــق. 
يســعى موقــع " تحريــر ســوري"  أن يكــون 

العضــو المشــارك هــو محــرر الخبــر بنفســه، 
وذلــك مــن خــلال نقــل أو صياغــة الخبــر 
بأســلوبه وفــق قوانيــن المجموعــة، أو ســرد 
تقريــر يحــوي مشــاهدات أو إثباتــات ذات 

ــة. مصداقي
ــة  ــرب لآلي ــروطاً أق ــة ش ــت المجموع اعتنق
إذ  أكاديميــة،  إعلاميــة  مؤسســة  عمــل 
ــر  ــم للخب ــد وضعه ــا عن ــا به ــدت أعضائه قي
كمراســلين مــن مناطقهــم، أو ناقليــن لــه، 
ــواه،  ــر مــن محت بوضــع المصــدر دون التغي
مــع تغيــب الــرأي الشــخصي لمــا ينشــر، 
ومنــع نشــر مقاطــع فيديــو أو صور حساســة 
دون التنبيــه لذلك، ومنع اســتخدام الإشــارات 
المعتقــدات.  علــى  التطــاول  أو  الطائفيــة 
امتــدت لقوانيــن خاصــة بالنقــاش والتعليــق.

 
أنت المحرر..

تحريــر ســوري اتخــذت شــعارها " كــن أنــت 
بالمســؤولية  المراســل  ليشــعر  المحــرر" 
بصفتــه "مواطــن إعلامــي" تجــاه الخبــر 
الــذي ينشــره، دون التحايــل أو تغير الوقائع، 
الســوري  للشــباب  حــرّ  منبــر  تقــدم  كمــا 
و  مســتقل،  إعــلام  تأســيس  فــي  ليســاهم 
ينتقــل مــن كونــه مصــدراً للخبــر إلــى محــرّر 
لــه،  فتصــل المعلومــة إلــى المتابــع دقيقــةً، 
خاليــة مــن المبالغــات و الإشــاعات. يحدثنــا 
مفضــلاً  المجموعــة  علــى  القائميــن  أحــد 
ــمه  ــاً باس ــمه، مكتفي ــن اس ــف ع ــدم الكش ع
المجموعــات   " "تشــارلز"،  المســتعار 
التواصــل  مواقــع  علــى  الإخباريــة 
ــيء، لا  ــر س ــد والأخ ــا جي ــي، منه الاجتماع
أســتطيع الحكــم عليهــا بالمجمــل، بســبب 
الفــوارق المهنيــة بينهــا، وجــاءت فكــرة 
الحاجــة  نتيجــة  ســوري  تحريــر  إنشــاء 
ــباب  ــا ش ــة، وراءه ــة معتدل ــاد مجموع لإيج
متعلــم، بعيــدة عــن لغــة الشــتم والتحريــض 
أو التخويــن، أو تلفيــق الأخبــار لأغــراض 

مختلفــة".
ــز المجموعــة  ــا يمي ــا م ــرى "تشــارلز" أن ي

جــزء  إلــى  فيهــا  الأعضــاء  حولــت  أنهــا 
جهودهــم  اســتثمار  مــع  منهــا،  أساســي 
ــلين،  ــن، ومراس ــن صحفيي ــوا مواطني ليكون
للمهنيــة،  أقــرب  بشــكل  مــن موقعــه،  كل 
ــات والنقاشــات تعطــي فكــرة  كمــا أن التعليق
ــي  ــا يجــري مــن أشــخاص ف ــن عم للمغتربي

الداخــل". 

من المجموعة إلى الموقع
ســوري"  تحريــر   " مجموعــة  أغلقــت 
مرتيــن منــذ نشــأتها بعــد أن كانــت تضــم مــا 
ــع ونشــيط،  ــف عضــو متاب ــد عــن 25 أل يزي
ــات  ــة تبليغ ــد، نتيج ــن جدي ــر م ــادوا للصف ع
متكــررة، والمفارقــة أن التبليغــات أتــت مــن 
ــة،  ــن، الأطــراف المعارضــة والموالي الجهتي
تعتبــر  المجموعــة  لأن  ربمــا  الأخيــرة 
مناصــرة للثــورة الســورية بشــكل أو بأخــر، 
أمــا الأطــراف المعارضــة يقــول "تشــارلز" : 
"هــذا شــيء مخجــل جــداً، إذ لــم يســتطع أحــد 
ــو  ــورة ول ــاد للث مــن المتشــددين ســماع انتق
بأخبــار موثقــة بمصــادر أو شــهود عيــان".
القائميــن علــى المجموعــة كلهــم ســوريين. 
ــدرس  ــادي ي ــباب ع ــن وش ــم إعلاميي بعضه
وآراء  بخلفيــات  الطــب،  الفــن،  الأدب، 
متعــددة، لكــن أفكارهــم السياســية متشــابهة، 
ــف "تشــارلز": "نحــن ضــد التطــرف  يضي
بــكل أنواعــه، نرفــض القتــل والانتقــام، نريــد 
حــلاً يوقــف الدمــاء فــي ســوريا، ويحاســب 
كل مــن أخطــئ بحــق أي كائــن علــى الأرض 

ــورية". الس

ــم  ــع أخذه ــج م ــورت بالتدري ــة تط المجموع
الوقــت الكافــي لــكل خطــوة، مــع رضاهــم 
التــام لمــا وصلــت إليــه وســيلتهم بالإمكانــات 
المتوفــرة، فــلا تمويــل أو أي دعــم يســندهم، 
ــوك"  ــس ب ــى "الفي ــدؤوا بمجموعــة عل إذ ب
ــن  ــيلة التدوي ــن لوس ــي، متنقلي ــام الماض الع
الأســرع بنشــر المعلومــة "تويتــر"، واليــوم 
للمجموعــة موقــع الكترونــي خــاص علــى 
ــه  ــؤول عن ــول المس ــة، يق ــبكة العنكبوتي الش
شــاهدنا  أن  بعــد   ": منصــور"  "أحمــد 
المجموعــة،  لــه  وصلــت  الــذي  النجــاح 
منهــا  تأخــذ  الإعــلام  وســائل  وصــارت 
ــر مــن الأحــوال تســرق دون  ــار، وبكثي الأخب
ــة  ــا فــي خطــوة مبدئي وضــع المصــدر، قررن
لتحويــل المجموعــة إلــى مؤسســة إعلاميــة، 
فنــورد  فيهــا،  الناشــرين  حقــوق  تحفــظ 
المــواد الصحفيــة مذيلــة بأســماء الناشــطين، 
وبنفــس الوقــت كأرشــفة لمقــالات مهمــة 
مختصــة بالشــأن الســوري تمــت ترجمتهــا أو 
دراســات وأبحــاث اشــتغل عليهــا الأعضاء".

حملــت خطــوة تحويــل المجموعــة لموقــع 
فيتابــع:"  أحمــد  بــرأي  مهمــة  ايجابيــات 
ــع  ــه، إذ أراد موق ــذي حصــل أن ــلاف ال الاخت
مــن  الاقتبــاس  أو  الاستشــهاد  أجنبــي 
لينــك  وضــع  الآن  فيســتطيع  المجموعــة، 
بموقعنــا،  الخبــر  وربــط  الموقــع  لتحريــر 
كشــبكة للناشــطين، أو مؤسســة إعلاميــة 
عوضــاً أن يكــون مجــرد ذكــر "ناشــطون"، 
يتعلــق  بمــا  خصوصــاً  كثيــرة  والأمثلــة 
ــة  ــاءات الحصري ــة واللق ــع الحربي بالمواضي

مــع قــادة الكتائــب المعتدلــة".

"كن أنت المحرر".. وسيلة إعامية افتراضية تحول المتلقي لصحفي
سما الرحبي

بتتزكــروا ســوريا؟ قصــدي حــدا متزكــر 
ســوريا؟ هالحكــي مــو للنــاس اللــي طلعــوا 
اللــي  للنــاس  هالحكــي  لأ  البلــد،  بــرات 
لســاتهن بالداخــل، يعنــي لا بالمخيمات، ولا 
راكبيــن بشــي ســفينة بالبحــر، ولا وصلــوا 
بتتزكــروا  عنجــد  وغيرهــا،  لأوروبــا 
ــا  ســوريا؟ بتتزكــروا شــو كان اســمها بلدن
إعــلام  اللــي صــار  الجديــد  الاســم  قبــل 
كل  فيــه  يصرعنــا  والصمــود  الممانعــة 
ــن  ــوا ع ــن يحك ــك إزا بده ــن، ل ــا صحله م
ــا  ــوا عنه طبخــة البرغــل بالحمــص، بيقول
بدهــن  وإزا  الأصالــة،  عمــق  مــن  أكلــة 
يحكــوا عــن علــي الديــك، بيحكــوا عنــو 
ــل فتوحــات  ــاد، وعام ــن زي ــو طــارق ب كأن
بــكل مــكان، وخــود إزا شــي مــرة خطرلهــن 
يحكــوا عــن الجيــش، جيــش أبــو شــحاطة 
عــم  بتفكرهــن  وكيلكــن  الله  غيــرو  مــا 
يحكــوا عــن الجيــش الانكليــزي، ولا كأنــو 
ــا  ــل، وم ــنة محت ــن س ــو أربعي ــولان إل الج
بيقــدر عســكري ســوري يحكــي عنــو، إنــو 

ــار  ــكل، والآث ــر ش ــي غي ــوريا ش ــن بس الف
بســوريا مــا فــي متلهــا، والطبيعــة عندنــا يا 
ويلــي الله مــا خلــق متلهــا، وجبــل قاســيون 
هــو الجبــل الوحيــد بالعالــم، ودمشــق أحلــى 
مــن كييــف، ومــا بعــرف شــو أحلــى مــن مــا 
بعــرف شــو، وبتعرفــوا لمــا بدهــن يحكــوا 
ــال  ــي، ق ــا عم ــرج ي ــا تف ــة، تع ــن التنمي ع
نحنــا ســبقنا العالــم كلــو بالتنميــة، طــب 
وهندســة وفيزيــا وكل شــي، بــس إزا شــي 
مســؤول أو ابــن مســؤول أو مــرة مســؤول 
أو صاحبتــو للمســؤول صابهن شــي مرض 
بينطــوا نــط علــى لبنــان، وبيروحــوا يعملوا 
ــى  ــة هونيــك، ليــش حبيباتــي مــو عل عملي
أســاس الطــب عنــا غيــر شــكل، وليــش 
لحتــى تخلــوا ولادكــن يروحــوا يدرســوا برا 
مــو جامعاتنــا منــارات المعرفــة والعلــم، 
وجامعــة دمشــق مــن أعــرق الجامعــات 
العربيــة، وشــو كمــان، حكــي كتيــر، نحنــا 
اللــي قاعديــن جــوا بنشــوف التلفزيــون كل 
يــوم، وبنســمع عــن ســوريا، اللــي بيحكــي 

ــن  ــر، وم ــا كتي ــون، وبنحبه ــا التلفزي عنه
كــم يــوم ابــن أختــي قــال بــدو يجهــز وراقــو 
منشــان يطلــع يــدرس بســوريا، قلتلــو لــك 
ــي عــم  ــي هــاي ســوريا الل ــك خال ــود ل اقع
ــا  ــدة وبده ــر، بعي ــدة كتي ــا بعي ــوا عنه يحك
ــورا  ــع ل ــدك ترج ــة ســفر ع الماضــي، ب آل
خمســين ســنة بالقليلــة لحتــى توصــل علــى 
ســوريا، الولــد مــا فهــم كلامــي، وشــرحتلو 
وياريتنــي مــا شــرحتلو، لأنــو الولــد جــن، 
ــال  ــا خ ــة ي ــال معقول ــن، ق ــد ج ــن ج إي ع
النــاس بتمشــي لقــدام ونحنــا بنرجــع لــورا، 
وصــار يغنــي هــوارة، وصحــي منشــان مــا 
ــراث  ــوارة ت ــول اله ــي ويق ــدا لبنان ــط ح ين
ــا  ــا الله يخليلن ــون الدني ــو تلفزي ــي، لأن لبنان
ــن  ــاً ع ــورية أب ــوارة س ــو اله ــال إن ــاه ق ي
جــد، لأنــو لمــا طلعــت الهــوارة كان لبنــان 
تابــع لســوريا عرفتــو شــلون، وبعديــن لمــا 
قدمــوس راح علــى أوروبــا ومــا بعــرف 
شــو عمــل هونيــك، علــم أوروبــا كل شــي، 
ــن  ــوا الأوروبيي ــا قدمــوس كان ــو م ــي ل يعن

لهــلأ عــم ياكلــوا مفركــة بطاطــا بإيديهــن، 
وعايشــين بالكهــوف، نحنــا هــون بســوريا 
الصمــود والتصــدي أصــل العالــم، وأحســن 
فلتــة زمانــو،  قائــد  بالعالــم، وعنــا  بلــد 
عايــش ســنتين بأوروبــا وبهالســنتين علــم 
ــا  ــر، نحن ــروا بش ــف بيصي ــن كي الأوروبيي
ــة،  ــا البشــرية صناعــة الملوخي ــي علمن الل
نحنــا هــون بســوريا، مــا فــي متلنــا خلقنــا 
الله وكســر القالــب، روحــوا اتفرجــوا ع 
التلفزيــون شــي نــص ســاعة، وبعديــن 
احلمــوا تروحــوا علــى ســوريا، جهــزوا 
ــن، واســتنوا  ــة الزم ــوا آل ــن، واركب وراقك
القطــار، و تروحــوا علــى  مــا يجــي  إلا 
ســوريا، صحــي لا تنســوا إنــي عــم حاكــي 
ــي  ــو الل ــوريا، لأن ــوات س ــي ج ــاس الل الن
حرمهــن  عليهــن  رضيــان  مــو  بــرا الله 
هالنعمــة ورح يتبهدلــوا و لا رح يصيــر 

ــدي.  ــود ولا تص ــن لا صم عنده

واحد سوري 
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9 اقتصاد

للاتصــالات"  الســورية  "المؤسســة  أعلنــت 
جديــدة  تســعيرة  النظــام،  لحكومــة  التابعــة 
والانترنــت  والقطريــة  المحليــة  للمكالمــات 
كامــل  تســعيرة  رفــع  علــى  نصــت   ،ADSL
الخدمــات التــي تقدمهــا بيــن %33-25، الأمــر 
الــذي أثــار اســتياء المواطنيــن الســوريين الذيــن 
تغيــب  عــن معظمهــم هــذه الخدمــات أصــلا.  
علــى  الجديــدة  التســعيرة  المؤسســة  نشــرت 
الانترنيــت،  شــبكة  علــى  الرســمي  موقعهــا 
إذ  حــددّت أجــر الاشــتراك الشــهري للهاتــف 
الثابــت بـــ 100 ليــرة ســورية، مــع 100 مكالمــة 
محليــة مجانيــة شــهرياً، فــي حيــن حــددت أجــرة 
المكالمــة المحليــة علــى الهاتــف الثابــت لــكل 

ــدة. ــورية واح ــرة س ــق بلي ــلاث دقائ ث
ــى  ــد قســمت إل ــة فق ــة القطري ــا أجــرة الدقيق أم
ثــلاث شــرائح، الأولــى بأوقــات الــذروة مــن 
الخامســة  وحتــى  التاســعة صباحــاً  الســاعة 
الســاعة  ومــن  ليــرات،  ثــلاث  بـــ  مســاءً، 
الخامســة مســاءً حتــى العاشــرة ليــلاً بـــ )2.5( 
ليــرة، بينمــا تحتســب الدقيقــة فــي يــوم الجمعــة 

بـــ )1.5( ليــرة.
ــت   ــة الانترن ــا حــددت المؤسســة أجــور خدم كم
 256 كل  عــن   ،ADSL العريضــة  بالحزمــة 
كيلوبايــت فــي الشــهر 800 ليــرة، أمــا عــن 
ــغ شــهرين متتالييــن  ــة والتــي تبل ــدورة الكامل ال
1600 ليــرة، وعــن 512 كيلوبايــت بـــ 1000 
ليــرة، وعــن الــدورة 2000 ليــرة، وعــن ســرعة 

1 ميغابايــت 1600 ليــرة، والــدورة بـــ 3200 
ــرة، والـــ  ــت 2800 لي ــة 2 ميغاباي ــرة. وحزم لي
عــن  أمــا  ليــرة،  آلاف  بخمســة  ميغابايــت   4
حزمــة 8 ميغابايــت  بـــ 9500 ليــرة، وحزمة 16 
ميغابايــت بـــ 17 ألــف ليرة، والـــ 24 ميغابايت بـ 

ــد. ــهر الواح ــرة، للش ــف لي 25 أل
التســعيرة  تطبيــق  أن  المؤسســة  وبينــت 
ــة  ــن بداي ــاراً م ــه اعتب ــل ب ــدة ســيتم العم الجدي
الــدورة الهاتفيــة الخامســة التــي تبــدأ فــي الأول 

ــل. ــول المقب ــن أيل م
ــي  ــف ف ــد(، موظ ــال )مهن ــياق، ق ــذا الس ــي ه ف
دمشــق: "لمــاذا يرفعــون الأســعار، أعََلــى  تلــك 
الخدمــات العالميــة التــي يقدمونهــا، أم علــى 
ــي  ــن؟!، فهاتف ــات المواط ــة احتياج ــرعة تلبي س
ــر مــن ســنة، ورغــم  ــذ أكث الأرضــي مقطــوع من
ــم  ــوم ل ــى الي ــن الشــكاوى، إل ــد م ــي العدي تقديم
يصلّــح، رغــم أنــي أدفــع الفواتيــر بشــكل منتظــم 
وعندمــا  دورة،  كل  عــن  ليــرة  ألــف  بقيمــة 
اعترضــت علــى الفاتــورة، قالــوا لــي: ادفــع ثــم 

اعتــرض"!  
وأضــاف مهنــد، "إضافــة إلــى ذلــك، فإنهــم 
يصــدرون فواتيــر، ولا يعطــون المشــتركين 
كشــفاً تفصيليــاً بالمكالمــات التــي يجرونهــا، 

حتــى لــو اعترضــوا عليهــا".
أمــا )أبــو فــراس(، الــذي يعمــل فــي قطــاع 
ــال:  ــق، فق ــف دمش ــن ري ــت م ــات الانترن خدم
الخدمــات  أســوأ  مــن  الانترنــت  "إن خدمــة 
أغلــب  فــي  مقطوعــة  فهــي  المنطقــة،  فــي 
المنخفضــة  ســرعتها  أن  إضافــة  الأحيــان، 

حتــى  الاحتياجــات،  تلبيــة  دون  تحــول  جــداً 
المنزليــة منهــا". وأضــاف، أن " أســعار هــذه 
الخدمــات فــي ســوريا مرتفــع بالنســبة إلــى 
ــدول المجــاورة، إذا مــا قســناها بالدخــول"،  ال
لافتــاً إلــى أن "فــي ســوريا احتــكار غيــر معلــن 
فــي قطــاع الاتصــالات، حيــث يتــم التنســيق 
بيــن المؤسســة العامــة والمؤسســات الخاصــة، 
لتكــون النتيجــة ذات الخدمــات الرديئــة بأعلــى 

أســعار ممكنــة". 
ورأى أبــو فــراس أن "الأحــداث التــي تــدور في 
البــلاد تعتبــر ســبباً رئيســاً فــي ســوء الاتصالات 
المحافظــات،  بيــن  المتكــرر  وانقطاعاتهــا 
وأحيانــاً بيــن الأحيــاء، لذلــك يبدو أن المؤسســة 
تحــاول رفــع الأســعار لتعويــض الخســائر التــي 
تكبدتهــا، جــراء خــروج مســاحات واســعة مــن 
ــي  المناطــق الســكنية مــن نطــاق الخدمــات الت
تقدمهــا، وهــذا أدى إلــى انخفــاض إيراداتهــا".
أن  ســبق  النظــام  حكومــة  أن  إلــى  يشــار 
ــات  ــواد والخدم ــن الم ــد م ــت أســعار العدي رفع
الأساســية مثــل الخبــز والســكر والــرز، إضافــة 
والبنزيــن،  والميــاه  الكهربــاء  أســعار  إلــى 
وســط إشــاعات عــن رفــع أســعار المــازوت 
وغــاز الطهــي، ضمــن سياســة مــا تســميه 
وقــت  فــي  لمســتحقيه"،  الدعــم  "توجيــه 
تســري شــائعات بيــن النــاس عــن نيتهــا رفــع 
ــد  ــا بع ــت فيم ــي تحول ــن، والت ــب الموظفي روات
إلــى شــائعات عــن منحــة ماليــة لمــرة واحــدة، 
ــد  ــم يع ــى أن أحــداً ل ــي بدورهــا تلاشــت إل والت

يتحــدث عنهــا.             

اعتــرف رئيــس حكومــة النظــام الســابق، والمكلــف 
مؤخّــراً برئاســة الحكومــة الجديــدة، وائــل الحلقــي، 
فــي  الخدمــة  مــن  بصرفــه ســبعة آلاف موظــف 
القطــاع العــام، معتبــراً أن مــا يتــم تداولــه مــن أنبــاء 
عــن عــزم حكومتــه صــرف عشــرات أو مئــات آلاف 

الموظفيــن "عــار عــن الصحــة".
ــدادٍ  ــام أع ــل النظ ــن فص ــت ع ــر تحدث ــت تقاري وكان
كبيــرة مــن العامليــن فــي القطــاع العــام، بســبب 
أن  فقــط، دون  بالــرأي  ولــو  للنظــام  مناهضتهــم 
يترافــق بــأي نشــاط سياســي، كمــا صــرف آخــرون 

بســبب انتمائهــم لمناطــق جغرافيــة بعينهــا.       
"الوطــن"  لصحيفــة  صحفــي  تصريــح  وفــي 
ــي:  ــال الحلق ــام، ق ــى النظ ــوبة عل ــة، المحس المحلي
إن "الحديــث عــن العمــال المصروفيــن مــن الخدمــة 
تضمّــن أرقامــاً مبالــغ بهــا، فعــدد المصروفيــن حتــى 
ــاك  ــن هن ــي حي ــل، ف ــاوز 7 آلاف عام ــم يتج الآن ل
عاملــون فــي الدولــة الآن يعتبــرون علــى رأس 
عملهــم ويقبضــون رواتبهــم دون أي إنتاجيــة ودون 
ــا أن "عــدد  ــل"، مضيف ــز العم ــى مراك الوصــول إل
هــؤلاء يبلــغ أكثــر مــن مليــون عامــل مــن أصــل 2.5 

ــام". ــي القطــاع الع ــون عامــل ف ملي
ولفــت الحلقــي إلــى أن "مــن يصــرف مــن الخدمــة 
يدقــق ملفــه وفــق لجنــة تدعــى لجنــة الـــ ) 137(، 
ــي،  ــي والأخلاق ــا، الوجدان ــى عاتقه ــذ عل ــي تأخ الت

صــرف هــؤلاء".
وتعليقــاً علــى تصريحــات الحلقــي، قــال الناشــط 
الحقوقــي الســوري، )نظــام( لـــ "صدى الشــام": إن 
"النظــام صــرف أعــداداً كبيــرة مــن موظفــي القطــاع 
العــام، منهــم مــن نعرفهــم، ومنهــم قــد لا نعلــم بهــم، 
بســبب توزعهــم علــى كامــل المحافظــات الســورية، 
ومعظمهــم، يغــادرون البــلاد، عنــد تبلغّهــم قــرار 
ــات  ــن لجه ــوا مطلوبي ــن أن يكون ــاً م ــم، خوف فصله

ــة".    أمني
تــم  الناشــطين  "مئــات  أن  )نظــام(،  وأضــاف 
صرفهــم مــن العمــل فــي القطــاع العــام دون أي 
تعليــل يذكــر"، قائــلا:  "أعتــذر مــن الســيد الحلقــي، 
ــورة  ــة المذك ــق اللجن ــم أن عات ــوري يعل ــط س فأبس
الوجدانــي والأخلاقــي، يأتــي ضمــن مغلــف مــن 
ــر  ــه ســرّي للوزي ــب علي ــة، يكت ــرع الأمني ــد الأف أح
ــي  ــورة ف ــع الأســماء المذك ــه برف ــص، ويوج المخت
المغلــف للاســتغناء عــن خدماتهــا". وتابــع، "كمــا 
ســبق للنظــام فــي عــام 2004 أن عــدل قانــون 
العامليــن الموحــد، وأجــاز لرئيــس مجلــس الــوزراء 
فصــل العامليــن فــي القطــاع العــام، بنــاءً علــى 
اقتــراح الوزيــر المختــص، بشــكل تعســفي ودون 

ذكــر الأســباب، مــا يجعــل الموظفيــن مهدديــن بقطــع 
مصــدر رزقهــم بأيــة لحظــة يخالفــون بهــا توجيهــات 
ــة  ــة، دون وجــود أي جهــة قضائي المؤسســة الأمني

ــم". ــا لتنصفه ــؤون إليه ــد يلج ق
ــى أن  ــي )نظــام(، إل ــل الناشــط الحقوق ــت المحل ولف
"النظــام يقــول فــي بعــض قــرارات الصــرف، أنهــا 
تتعلــق بأســباب تمــس النزاهــة، دون أن يعــرض 
أو  تحقيــق  لجنــة  لأي  الخدمــة  مــن  المصــروف 
ــا، ولا  ــأي نزاهــة يتحــدث عنه ــة، ف ــة قضائي ملاحق

تســتحق ملاحقــة قضائيــة"؟!. 
ــلات  ــر تعدي ــراً عب ــر مؤخ ــام أق ــح أن "النظ وأوض
الإلزاميــة، فصــل كل  العســكرية  الخدمــة  قانــون 
ــة  ــة العســكرية الاحتياطي موظــف لا يلتحــق بالخدم
مــن عملــه، وذلــك باقتــراح مــن وزيــر الدفــاع 

وموافقــة رئيــس مجلــس الــوزراء".   
ــة النظــام: إن  ــس حكوم ــال رئي ــي ســياق آخــر، ق ف
"العدالــة الاجتماعيــة مــن أهــداف وأولويــات العمــل 
الحكومــي فــي المرحلــة المقبلــة، خاصــة مــن خــلال 
ــر الأســعار،  ــم تحري ــط مفاهي ــد الأســعار وضب تحدي
فـــوزارة التجــارة الداخليــة وحمايــة المســتهلك، 
قطعــت شــوطاً كبيــراً فــي تحديــد أســعار الكثيــر مــن 
الســلع وإن لــم تكــن علــى مســتوى الطموحــات، إلا 

أنهــا علــى الطريــق الصحيــح فــي هــذا المجــال".
حديــث الحلقــي هــذا، يأتــي عقــب تكليفــه مــن رئيــس 

النظــام بشــار الأســد بتشــكيل الحكومــة الجديدة.
الاقتصــادي  المحلــل  قــال  الســياق،  هــذا  وفــي 
تقزيــم  "أي  إن  الشــام":  "صــدى  لـــ  )ســميح( 
للعدالــة الاجتماعيــة هــذا، عبــر تحديدهــا بالأســعار، 
ــر الأســعار،  ــط تحري ــث المتناقــض عــن ضب والحدي
ــر  ــر الأســعار"؟! واعتب ــط تحري ــون يضب ــأي قان فب
أن "هــذه السياســات هــي خالقــة لبيئــة فاســدة 
وناشــرة للمحســوبية والرشــوة، وهدفهــا الأساســي 

ــر".    ــكل أو بآخ ــم بش ــع الدع رف
التــي  الماضيــة  "الحكومــات  أن  )ســميح(  ورأى 
ــر تدهــور  ــى أكب ترأســها الحلقــي كانــت شــاهدة عل
للاقتصــاد الســوري، إذ تحــوّل %75 من الســوريين 
ــع  ــى رف ــة إل ــر، إضاف ــط الفق ــت خ ــش تح ــى العي إل
ــز  ــل الخب ــية مث ــواد الأساس ــن الم ــاً ع ــم جزئي الدع
ــة  ــاً أن "تواصــل الحكوم ــرز"، متوقعّ والســكر وال
ــط  ــر نم ــم يتغي ــث ل ــابقتها، حي ــة س ــة سياس القادم
ســيكون  إذ  الأساســية،  الشــخوص  ولا  التفكيــر 
ــدر  ــر ق ــة الاجتماعــي لأكب ــاء دور الدول ــم إلغ هدفه
ممكــن، فــي محاولــة لتأميــن تكاليــف الحــرب التــي 
يشــنها النظــام علــى العديــد مــن المناطــق الســورية، 

ــة".               ــة والحري ــب بالكرام ــعب المطال ــاً للش قمع

أعلنــت وزارة الماليــة فــي حكومــة النظــام 
"الإنفــاق  برســم  النظــر  إعــادة  عزمهــا 
الرســوم  مــع  يتناســب  بمــا  الاســتهلاكي"، 
الجمركيــة الصــادرة مؤخّــراً، الأمــر الــذي رآه 
اقتصاديــون غيــر ملائــم للمرحلــة لما سيشــكله 
مــن زيــادة عــبء معيشــي علــى المواطــن.    
وكشــفت الــوزارة مؤخــراً عــن أنهــا تعمــل 
علــى إعــادة النظــر برســم الإنفاق الاســتهلاكي 
المفــروض علــى بعــض الســلع والمنتجــات 
بمــا يتوافــق مــع الرســوم الجمركيــة الجديــدة.

ونــصّ تعديــلُ جــدول التعرفــة الجمركية الأخير 
ــة إلــى  علــى ضغــط شــرائح الرســوم الجمركي
خمــس شــرائح وهــي )1%، 5%، 10%، 
%20، %30(، لتشــمل حوالــي 21 قســماً 
شــملت جميــع الســلع والمــواد والمنتجــات 
ــة، وبموجــب  ــة الجمركي ــي تخضــع للتعرف الت
ــذه الشــرائح خفضــت الرســوم عــن بعــض  ه
ــى بضائــع أخــرى،  المــواد إلا أنهــا رفعــت عل
الخزينــة  إيــرادات  ســترتفع  المجمــل  وفــي 
العامــة مــن هــذه التعرفــة، إلا أنهــا رفعــت 
بحســب  واحــدة،  جمركيــة  كســلة  التعرفــة 

ــة. ــادر مطلع مص
رأى المحلــل الاقتصــادي )طــلال(، أن "القــرار 
ــروف  ــت والظ ــث التوقي ــن حي ــق م ــر موف غي
الاقتصاديــة للســوريين، فمثــل هــذه القــرارات 
ــة  ــي ظــروف اســتقرار اقتصادي ــد تفــرض ف ق
انتعــاش  ظــروف  فــي  بــل  وسياســية، 

اقتصاديــة". 
بشــكل  سيســاهم  القــرار  هــذا  أن  وأضــاف 

رئيســي فــي رفــع تكلفــة الإنتــاج، ما ســينعكس 
برفــع الأســعار علــى المســتهلك الــذي يعانــي 
فــي الأســاس مــن وضــع معيشــي ســيِّئ، مــع 
تــآكل القيمــة الشــرائية لدخلــه، وارتفاع نســبة 
البطالــة لأكثــر مــن %50، وتحــول 75% 
مــن الســوريين للعيــش تحــت خــط الفقــر".  

القــرار  أن  "كمــا  طــلال،  المحلــل  ويتابــع 
ســينعكس علــى المنتــج الــذي يعانــي مــن 
ــف  ــف، فكي ــة التصري ــوق وصعوب ــود الس رك
رســم  علــى   5% نســبة  بزيــادة  يطالــب 
المســاهمة  تســمّى  الاســتهلاكي،  الإنفــاق 
قائمــة  الوطنيــة لإعــادة الإعمــار، وتشــمل 
المــواد والســلع المشــمولة برســم الإنفــاق 
المــواد  تتضمــن  وهــي  الاســتهلاكي، 
الأساســية)؟!(، وإي إعــادة إعمــار تتحــدث 
عنهــا الــوزارة؟!، ألا يجــب أن يتوقــف الهــدم 
سيســاهمون  أنهــم  الســوريين  تقنــع  حتــى 
حقــاً فــي إعمــار بلدهــم"؟! كمــا لفــت طــلال، 
ــا  ــت عجزه ــة أثبت ــة مجتمع ــى أن "الحكوم إل
عــن ضبــط الأســعار وعــدم فاعليــة أجهــزة 
ــادة  الرقابــة، فأصبــح أي قــرار يصــب فــي زي
الأســعار يتســبب فــي رفــع الأســعار بأضعــاف 
ــل  ــرى المحل ــك ي ــى ذل ــراره". وعل ــم إق ــا ت م
الاقتصــادي، أن "علــى الحكومــة أن تبحــث 
عــن تعويــض نقــص مواردهــا بعيــداً عــن 
ــاً ومعيشــياً،  جيــب المواطــن المنهــك اقتصادي
فهــو يعيــش حالــة عــدم اســتقرار مــن جميــع 
ــا  ــكل م ــة ب ــه الثق ــا فقدان ــج عنه النواحــي، نت
ــة  ــاً اجتماعي ــرز أمراض ــذا يف ــه، وه ــط ب يحي
كثيــرة، تهــدد جميعهــا النســيج الاجتماعــي 

الســوري".  

والإصــلاح  الزراعــة  وزيــر  أعلــن 
عــن  النظــام،  حكومــة  فــي  الزراعــي 
ســعي وزارتــه، عبــر "اتحــاد الغــرف 
إلــى افتتــاح "كوريــدور"  الزراعيــة" 
ــر  ــيا لتصدي ــورية وروس ــن س ــر بي أخض
فــي  الســورية،  الزراعيــة  المنتجــات 
وقــت تؤكــد تقاريــر دوليــة أن ملاييــن 
مســاعدات  إلــى  بحاجــة  الســوريين 

فوريــة. إنســانية 
وبحســب صحيفــة "تشــرين" الرســمية، 
رأى الوزيــر، أن "ذلــك ســيكون لــه أثــر 
إيجابــي علــى الاقتصــاد والمــزارع، إذ 
يصــل حجــم احتياجــات الســوق الروســية 
إلــى 12  مــن المــواد الغذائيــة ســنوياً 

ــورو". ــار ي ملي
الاقتصادييــن )عمــاد(،  المحلليــن  أحــد 
ــح  ــى فت ــام عل ــدرة النظ ــن "ق ــاءل ع تس
مثــل هــذا الخــط التصديــري، والمــواد 
أن  إلــى  لافتــا  ســيصدرها)؟!(،  التــي 
الأخيــر "خســر معظــم مــوارده الزراعيــة 
علــى طــول البــلاد وعرضهــا، بــل أصبــح 
ــن الاحتياجــات  ــة تأمي ــن صعوب ــي م يعان
الأساســية للســوريين، مــا دفعــه للجــوء 

للاســتيراد بأســعار مرتفعــة".
واســعة  "مســاحات  أن  عمــاد  ورأى 

تــم إهمالهــا  الزراعيــة  مــن الأراضــي 
ــد الماضــي جــراء السياســات  خــلال العق
رفــع  وخاصــة  للنظــام،  الاقتصاديــة 
مــا  والمحروقــات،  الأســمدة  أســعار 
زاد مــن تكلفــة الإنتــاج، علمــا أن معظــم 
ــد  ــي ســوريا تعتم ــة ف الأراضــي الزراعي
علــى الآبــار أو اســتجرار الميــاه مــن 
تدهــور  ليأتــي  والبحيــرات،  الأنهــار 
الوضــع الأمنــي فيزيــد الوضــع الزراعــي 
خطــر  فــي  الســوريين  ويدخــل  ســوءاً 

الغذائــي". أمنهــم  تهديــد 
أن  إلــى  الاقتصــادي،  المحلــل  ولفــت 
تعطــي  الماضــي  فــي  كانــت  "ســوريا 
الاتحــاد الســوفيتي مــواد زراعيــة مقابــل 
ــي تســتوردها، ورغــم أنهــا  الأســلحة الت
كانــت منتجــة فقد تكدســت عليهــا الديون، 

ــن  ــي تســتجر الأســلحة لك ــوم فه ــا الي أم
ليــس لديهــا شــيء لتدفعــه ســوى خيــرات 
المشــاريع  امتيــازات  فأعطــت  البــلاد، 
ــي  ــط ف ــب عــن النف الإســتراتيجية كالتنقي
ــي  ــاز ف الميــاه الإقليميــة الســورية والغ
ــة  ــة، إضاف ــاه دجل حمــص واســتجرار مي
إلــى أنبــاء عــن منــح حصــة مــن مشــاريع 

ــى روســيا". ــار إل ــادة الإعم إع
إن  الزراعــة:  وزيــر  قــال  ذلــك  وإلــى 
ــاً  ــي يتركــز حالي ــاج الزراع "دعــم الإنت
الإســتراتيجية،  المحاصيــل  علــى دعــم 
بينمــا تفكــر الحكومــة حاليــاً بمشــروع 
نحــو  الموجــه  الذكــي"  "الدعــم 
الفلاحيــن  لتشــجيع  معيــن  مشــروع 
علــى زراعتهــا، وبالتالــي الوصــول إلــى 
مرحلــة يقــدم خلالهــا  الدعــم للمحاصيــل 
ــي، أمــا  ــي يحتاجهــا المســتهلك المحل الت
بالنســبة للمحاصيــل الأخــرى فالمــوارد 

محــدودة".
ــي،  ــم الزراع ــذا الدع ــوص ه ــي خص وف
المحلــل الاقتصــادي عمــاد، أن  اعتبــر 
حــال  يشــابه  الزراعــة  قطــاع  "حــال 
بقيــة القطاعــات الاقتصاديــة الســورية 
ــع سياســات رفــع الدعــم  الأخــرى، إذ تتب
أيــا كان شــكله"، لافتــا إلــى أن الزراعــة 

مــن أكتــر القطاعــات المتضــررة.
يشــار إلــى أن تقاريــر دوليــة حــذرت مــن 
خطــر المجاعــة فــي ســوريا، خاصــة أن 
ــي  ــا ف ــوا جوع ــخاص قض ــرات الأش عش
المناطــق التــي يحاصرهــا النظــام، مبينــة 
أن أكثــر مــن نصــف الشــعب الســوري 
مــوزع بيــن نــازح ولاجــئ، وهــم بحاجــة 

إلــى مســاعدات فوريــة.   

الحلقــي يعترف بصــرف 7 آلاف موظف من القطاع العام
دمشق ـ ريان محمد

دمشق ـ زيد محمد

دمشق ـ ر.م

دمشق ـ  إبراهيم الصادق

ضمن مسلســل رفع الأسعار.. "الاتصالات" ترفع أسعار خدماتها!

ــاق  ــم الإنف ــر برس ــد النظ ــام تعي ــة" النظ "مالي
الاســتهاكي واقتصاديون يحــذّرون من التبعات

وســط حاجة مايين الســوريين للمســاعدات الغذائية 
الفوريــة.. النظــام يعتــزم مــد روســيا بمنتجــات زراعية 
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يغطــي علــم الثــورة أكتــاف مجموعــة أطفــال، 
المحــررة،  حلــب  مدينــة  شــوارع  فــي  يقفــون 
متحديــن الأبنيــة التــي هدمتهــا براميــل النظــام 
وأكــوام الحجــر المنتشــرة، مردديــن " رح تنتصــر 
ســوريا .. نحــن توحدنــا" وذلــك فــي المشــهد 

الأخيــر مــن مســرحية "لعيونــك يــا شــام".
المخــرج مــن أنصــار المســرح الجــوال أو مســرح 
ــى مســرح  ــزه عل ــا جــاء تركي ــن هن الشــارع، وم
الهــواء الطلــق، إذ عــرض العمــل فــي ســاحة 
مدمــرة مــن مدينــة حلــب، فــي رســالة تظهــر 
ــف  ــة القص ــم، نتيج ــدن العال ــدم م ــل بأق ــا يحص م
ــول مخــرج  ــام، يق ــوات النظ ــل ق ــن قب الهمجــي م
المســرحية، هشــام اســكيف، " لــم نتعــذب بالبحــث 
متوفــراً  كان  إذ  الفكــرة،  يوصــل  مــكان  عــن 
ــارة  ــق شــارع أو ح ــم يب ــه ل ــار أن بســهولة باعتب
وبنــاء فــي المنطقــةإلا ونــال مــا نالــه مــن قذائــف 

ــام". ــوت النظ م
الســورية،  الثــورة  قصــة  المســرحية  تحكــي 
والمراحــل التــي مــرت بهــا، مــن خــلال بطــل العمل 
الــذي خــرج مــن المعتقــل منهــاراً بعــد مــا عانــاه 
وشــاهده، فيؤكــد مخــرج العمــل :" تمــت صياغــة 
شــخصية البطــل لتكــون المحــور الأساســي، الــذي 
يســير علــى خطيــن أولهمــا الانكســار، ثــم مرحلــة 
الخــروج مــن المعتقــل والدعــم مــن خــلال توحــد 
جهــود الجميــع مــن حولــه لتحقيــق خروجــه مــن 
واقــع دمــاره النفســي إلــى واقــع انتصــاره، ومنــه 
ــرت  ــا م ــورة الســورية مهم لخــط أوســع أن "الث

ــر، ســتنتصر وتصــل للقمــة". بدوائ
مــدة المســرحية 16دقيقــة، تــم التدريــب علــى 
مــدى عشــرة أيــام متواصلــة بواقــع 3ســاعات 
يوميــاً وبروفــات "جنــرال" لجمهــور النخبــة، 
التدريــب  الأطفــال  اسكيف:"اســتوعب  يقــول 
ــب  ــة التدري ــل ونتيج ــن الأجم ــش، لك ــكل مده بش
ــن  ــن العارضي ــة بي ــة رائع ــأت علاق ــتمر نش المس
وبينــي، علاقــة تعــاون وحــب ومــودة وأبــوة، أنــا 

ــا".  ــعيد به ــداً س ج
كان الاعتمــاد علــى الأطفــال في تجســيد شــخصيات 
ــي  ــال ف ــاعدة الأطف ــي مس ــا ف ــرحية، لرغبتن المس
ــة،  ــال ثقافي ــام بأعم ــى القي المناطــق المحــررة عل
وجودهــم  أهميــة  خلالهــا  مــن  يثبتــون  فنيــة، 
ودورهــم فــي الثــورة الســورية. يقــول هشــام :" 
لقــد عــاش أطفالنــا أشــهراً عصيبــة وطويلــة، 
ولذلــك  الحيــاة،  معانــي  خلالهــا  تنعــدم  كادت 
توجهنــا لانتشــالهم مــن الأزمــة النفســية، وجعلهــم 
ــن  ــون م ــة يحقق ــال اجتماعي ــي أعم ــون ف ينخرط
خلالهــا ذاتهــم كل حســب ميولــه واهتماماتــه".

أثبــت الأطفــال مهــارة عاليــة بمــا قدمــوه، تفاعــل 
خــلال  مشــاهد  وارتجلــوا  اقترحــوا  أنهــم   إذ 

بإغنائهــا. ســاهمت  المســرحية، 
ــات،  ــر مــن الصعوب ــا الكثي ــا واجهن ــع، "كم ويتاب
ليســوا  أشــخاص  مــع  عملنــا  بالنهايــة  فنحــن 
ــر  ــابقة، الأم ــارب س ــاب تج ــن، ولا أصح محترفي
ــا نبــذل جهــوداً فــي الجوانــب الفنيــة،  الــذي جعلن
ــاج  ــة لأي إنت ــدام الأدوات اللازم ــى انع ــة إل إضاف
مســرحي، فلــم يكــن متوفــراً لنــا أي إكسســوارات، 
الأطفــال  إصــرار  ولكــن  معــدات،  أو  ملابــس، 
معنوياتنــا،  مــن  رفــع  العمــل،  إنجــاز  علــى 
ــرت  ــات، إذ اقتص ــذه العقب ــاوز كل ه ــا نتج وجعلن
ــض  ــارع، وبع ــرح الش ــبة مس ــى خش الأدوات عل
الإكسســوارات البســيطة ممــا هــو متوافــر فــي 

بيوتنــا".
ــا،  ينهــي هشــام حديثــه:" لا بــد مــن الإشــارة هن
ــة  ــع موهب ــل م ــي التعام ــيء ف ــل ش ــى أن أجم إل
الطفــل، أنــه خامــة بالإمــكان تشــكيلها وتوجيههــا 
نفســه  بالوقــت  خطيــر  أمــر  وهــذا  بســهولة، 
ــه هــذه الخامــة،  ــة توجي ــا مســؤولية كيفي ويحملن
ــل هــذه النشــاطات  ــال لمث خاصــة وأن حــب الأطف
ســريع  بشــكل  التدريــب  يســتوعبون  جعلهــم 

وكبيــر".
ويجــدر بالذكــر أن  المســرحية إحــدى النشــاطات 
ــب  ــيف حل ــادرة، " س ــا مب ــي أطلقته ــدة الت العدي

لأهــل الشــام"

سيف حلب..
ــوات  ــد ق ــزي بي ــب المرك ــد ســقوط ســجن حل بع
العــام  مــن  الخامــس  الشــهر  فــي  النظــام، 
الناشــطين  مــن  مجموعــة  تداعــت  الجــاري، 

الأخيــرة،  التطــورات  فــي  للتباحــث  المدنييــن 
والاقتراحــات،  والمــداولات  النقاشــات  وبعــد 
خرجــوا بمبــادرة "ســيف حلــب لأهــل الشــام"، 
يقــول "حســين عقيــل" أحــد مؤسســيها لصــدى 
المقاتــل  تفريــغ  أهدافهــا،  أهــم  الشــام:"كان 
ــن خــلال المســاهمة  ــال، م ــات  للقت ــى الجبه عل
أعمــال  وخاصــة  اللوجســتي،  الدعــم  فــي 
ــام  ــك الإطع ــن والتدشــين، وكذل ــر والتحصي الحف
والإســعاف، وإعــادة إحيــاء روح الثــورة فــي 
الحــراك  وتنشــيط  تفعيــل  خــلال  مــن  النــاس 
والاعتصــام  كالمظاهــرات  الســلمي  الشــعبي 

والثقافيــة". الاجتماعيــة  والفعاليــات 
ويضيــف الســيد عقيــل،" أمــا فيمــا يتعلــق بالاســم 
فقــد أردنــا صنــع تنــاص لغــوي بيــن اســم مبادرتنــا 
" ســيف حلــب" مــع حملــة ســابقة كانــت قــد 
أطلقــت علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي وهــي 
ــاذ  ــول إن إنق ــا الق ــةsave Aleppo ، وأردن حمل
حلــب يبــدأ مــن أبنائهــا وبقوتهــا التــي ســتمنحها 
لــكل الســوريين، واخترنــا بنــاء علــى هــذا الاســم 
رمزيــة الســيف الشــامي، فــكان اســم الحملــة 

ســيف حلــب لأهــل الشــام"
مــن  العديــد  انطلاقتهــا  منــذ  المبــادرة  قدمــت 
الأعمــال الاجتماعيــة، والنشــاطات التــي تعنــى 
ــى حــد ســواء، يقــول  بالعســكريين والمدنييــن عل
عقيل:"رســالتنا المباشــرة، حــث الثــوار علــى 
الصمــود، والمكابــرة علــى الجراح في هــذه الفترة 
ــورة، وعــدم الاستســلام،  ــة مــن عمــر الث العصيب
أمــا الرســالة غيــر المباشــرة فهــي القــول للجميــع 
إن كل الإرهــاب الــذي تمارســه قــوى الإجــرام 
والظــلام، ممثلــة بالنظــام و"داعــش"، لــن تقتــل 
ــر  ــى أصغ ــها حت ــي سيعيش ــاة الت ــا إرادة الحي فين

ــي". ــا بشــكل طبيع ــل فين طف

"ســيف حلب لأهل الشام".. المســرح الجوال في شوارع حلب.
سما الرحبي
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لو ـ بل ـ جواسيس 

يأس ـ الاقتتال )معكوسة( 
مقام ـ يال )معكوسة( 

أعدو ـ خزني ـ أف
جرو ـ هالي

شجاع ـ الصراع
إثم ـ سراقب ـ أب )معكوسة(

هموم ـ مروحية
 يقتل )معكوسة( ـ ندد

 مشهور ـ م م 
 المجادلة ـ صد

شهر هجري ـ سورة من القرآن الكريم
حي حمصي ثائر 

ذعر ـ متشابهان ـ تقوى
مغني لبناني 

احد الجهات ـ نلاقي 
في الفم ـ نقود ـ سقاية 

وافق ـ ضمير متصل ـ برّاق 
يركب عليه 

تخضع ـ مارس 
  حرف ناصب ـ يخادع ـ انحناء

  للنداء ـ مدينة يمنية 
  خاصتي ـ عبيد ـ منتظر 

سليمان شاه ـ ما 
مواقع ـ جثم ـ شل

ساد ـ أمولهم
حب ـ موجع ـ متوج

شلل ـ قرى
الخوار 

يجتاز ـ لام ـ مل
روتين ـ صقر ـ تم )معكوسة( 

اق ـ يهربون 
 لسان ـ ا ا ـ حدق

 ويل ـ العبيد 
 نسى ـ في ـ آت ـ ود

الحل السابقأفقي:أفقي: سودوكو
ــكان  ــي الم ــام ف ــع الأرق ــى وض ــة عل ــة مبني ــة منطقي ــي لعب ه
ــث  ــام بحي ــات بأرق ــلء ال 9*9 مربع ــو م ــدف ه ــب. اله المناس
أن تكــون المربعــات التســعة )والتــي تدعــى مناطــق( محتويــة 

ــى التســعة دون تكــرار. ــام مــن واحــد إل ــى الأرق عل

تعريف باللعبة:

براتيسلافا

الحل السابق:

الحل السابق

صدى 
افتراضي

الثــورة  أردوغــان مــع  اذا  انــو  بتركيــا... مفكريــن  الســوريين  بعــض 
ــل  ــو مت ــرو يتصرف ــوريين... بيصي ــهيلات للس ــي تس ــم تعط ــو ع وحكومت
يلــي نــازل جديــد مــن القرداحــة عالشــام ويــا ارض اشــتدي ماحــدا قــدي... 

ــب ــك ادي ــب خلي ياغري

لسى في ناس عم تقول: وينكم يا عرب؟ وينكم يا مسلمين؟؟
هــي كل العــرب والمســلمين صــارو عنــا: مــن داعــش للنصــرة لحــزب الله 

لأبــو الفضــل العبــاس للحــرس الثــوري الإيرانــي ...
وما ضلّ غير جماعة بوكو حرام ... الله يوصّلهم بالسلامة ...

يوم 2012-4-13 صفحة الإخوان المسلمين سمّت الجمعة:
) يا جيوش الإسلام أغيثوا أهل الشام ( !!

كانو يخافون من أفغنة الوضع السوري أو صوملته
الأن أصبحو يخافون من سورنة أوضاعهم

دنيا دوارة

إلعــن المســيئين .. إلعــن العمــلاء .. إلعــن المهرّبيــن .. إلعــن تركيــا .. إلعــن 
تجــار الــدم .. إلعــن أمــراء الحــرب .. إلعــن الإئتــلاف .. إلعن كلّ من يســتحقّ 

اللعــن .. لكــن مــن فضلــك
لا تلعن الثورة .. لا تلعنها .. فلا ذنب لها بهم ..

Thaer Wali

عبد الكريم بدرخان

Alkaseer Alwasmi Alhadidi

نورالدين العبدو

726435198

345891627

891672354
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283756941

614928573

438569712

562187439

179243865
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كتــاب "قصــص وحكايــات وطرائــف مــن عصــر 
ــدة ذات  ــة واح ــو قص ــوريا" ه ــي س ــة ف الديكتاتوري
ــارون الســخرية الســورية  مــزاج تأريخــي يقدمهــا ب
اة،  ــوَّ ــرة مُقَ ــى شــكل جرعــات قصي ــة عل ــب بدل خطي
ــد صياغــة  ــرودوت"، فيعي وينحــو فيهــا منحــى "هي
التاريــخ علــى شــكل حكايــات، وقصــص، وطرائــف، 

ــة. ــث يومي وأحادي
دائمــاً  متواجــد  أصيــل،  عنصــر  الســخرية  ولأن 
ــى  ــي إل ــات تأت ــإن الحكاي ــة، ف ــب بدل ــر خطي ــي نث ف
"التاريــخ" مصحوبــة بعاصفــة ضاحكــة مجلجلــة 
ينقشــع  وحالمــا  الضجيــج.  وربمــا  الغبــار،  تثيــر 
ــن  ــخ ع ــفُ التأري ــج، يتكش ــت الضجي ــار، ويخف الغب
ــم  ــائكة، ث ــه الأســلاك الش ــرارة تلفُّ ــديد الم ــن ش راه
ــن  ــى م ــلا يبق ــرَك، ف ــذا الشَّ ــن ه ــص م ــعى للتمل يس
الضحكــة ســوى شــهقة هــي أقــرب إلــى زفيــر الهزيــع 

ــروح. ــن ال ــر م الأخي
ــع  ــن "طقطق".الجمي ــة م ــة الحكاي ــب بدل ــدأ خطي يب
يعــرف البدايــة ولا يتذكرهــا إلا وبقايــا دمــوع فــي 
عينيــه، ولكنــه يعيــد التذكيــر بأطفــال درعــا مدغدغــاً 
فــي  ويبــدأ  الســخرية،  مــن  هائــل  بشــلال  الكبــد 
ــراً،  ــراً حج ــة حج ــات الثوري ــار اليومي ــة أحج دحرج
ــاء نشــيط. ــة بمعــول بن ــه يرصــف ســككاً للحري وكأن
حكايــةَ  الشــاطر،  الحكواتــي  يســرد  كمــا  يســرد   
الصياصنــة،  والشــيخ  نجيــب،  وعاطــف  درعــا، 
والطفــل حمــزة الخطيــب، ثــم يثبإُلــى حكايــات الإعــلام 
الســوري. وهنــا يفــرد خطيــب بدلــة بسَْــطَتهَُ الطويلــةَ 
العريضــة، ويبــدأ وهــو الخبيــر بشــؤون الإعــلام 
الســوري، بـ"نشَْــر عِــرْض" الإعــلام، فــلا يتــرك 
عليــه ســتراً مغطــى حتــى نكتشــف، ونحــن فــي قلــب 
ــرال  ــي عهــد "الجن ــة، أن الإعــلام الســوري ف الوهل
وابــن الجنــرال" لــم يكــن ســوى فــردة حــذاء أخــرى 

ــدة. ــة العتي ــزة الأمني ــل الأجه ــي رج ف
المــادة الخــام التــي صُنــع منهــا كتــاب "قصــص 
وحكايــات وطرائــف مــن عصــر الديكتاتوريــة فــي 
ــة  ــة، أو مقطوف ــا مجبول ــوذة، أو ربم ــوريا" مأخ س
بعنايــة فائقــة، وبجهــد "مونتاجــي" مميــز، مــن 
قــاع المجتمــع الســوري، وتظُهــر فصولـُـه، مجتمعــةً، 
الســوري  الكــرب  حجــمَ  قــزح،  قــوس  وبألــوان 
ــي  ــيطة، وف ــارات بس ــة   بعب ــا مصوغ ــادح.. إنه الف
الوقــت نفســه متينــة، وكأنهــا مــرت علــى مدقــق 
تاريخــي كـ"البدُيَْــري الحــلاق" الــذي يهــدي خطيــب 
بدلــة هــذا الكتــاب لــه، معلــلاً ذلــك بكــون البديــري قــد 
رفــض أن يكــون مــؤرخ الســلاطين وأصــر أن يكــون 

"مــؤرخ الشــعب".
ــه وحاشــيتهما،  ــرال، وابن ــاب عــن الجن يتحــدثّ الكت
ــرون  ــذي يم ــن ال ــاس العاديي ــن الن ــا، وع وأزلامهم
يــرددون  والذيــن  والشــعارات،  التماثيــل  تحــت 
الأغانــي "الوطنيــة". ونكتشــف، بســهولة، كيــف 
يضيــع الوطــن ويتســرب كســائل مســفوح تحــت 
الأحذيــة العســكرية، علــى هيئــةولاءات شــخصية 

ليــس إلا. 
بــأن  الكاتــب  يقــرر  الأولــى  الكتــاب  لحظــة  منــذ 
ــة  ــزة الأمني ــه الأجه ــي جيب ــوى ف ــد ط ــرال" ق "الجن
"سَــوْكَر"  وبذلــك  الإعــلام،  آلات  واحتكــر  كلهــا، 
كرســيه لمــدة نصــف قــرن قــادم، وإن لــم تتســع حياته 
ــل  ــت فالجي ــذا الوق ــة ه ــى الكرســي طيل ــوس عل للجل

التالــي مــن "ســلالته" يمكــن أن يقــوم بالمهمــة.
الشــريط المأســاوي يتخــذ مــن الضحــك عمــوداً فقريــاً 
يســتند عليــه، يبيــن فداحــة اســتهتار النظــام بالعقــل، 
واعتمــاده المفــرط علــى العنــف واحتــكار المعلومات، 
"المــروض"،  أو  "الســائس"  بهيئــة  فيتســربل 
مســتعملاً الســوط، وربمــا الرصــاص، للإبقــاء علــى 
ــكات أو  ــب الضح ــتل الكات ــا يس ــه. وهن رأس مزرعت
يقطرهــا متخــذاً مــن ســلوك النظــام ذاتــه مــادة لهــا.

يعلــق الكاتــب علــى صــور رزم النقــود التــي ظهــرت 
فــي بدايــة الانتفاضــة الســورية مــن مســجد العمــري 
المصــرف  بخاتــم  مدموغــة  كانــت  بأنهــا  بدرعــا 
المركــزي الســوري! ويلاحــظ بــأن أغنيــة "ســوا 
ربينــا" التــي يســتخدمها الإعــلام للربــط بيــن ســوريا 
ولبنــان تغنيهــا فيــروز كانــت فــي الأســاس موجهــة 
لعربــة محملــة بالبنــدورة! أمــا إلغــاء حالــة الطــوارئ 
الداخليــة  التنظيمــات  قانــون  فــي  يلــغ مــادة  فلــم 
لإدارة أمــن الدولــة تحمــي عناصــر الأمــن مــن عمــل 

ــم". ــم لوظائفه ــاء "تأديته ــه أثن ــون ب يقوم
إن ســرد مثــل هــذه المفارقــات يكفــي لإثــارة زوبعــة 
مــن الضحــك وتيــاراً بقــوة 220 فولــت مــن الأســئلة 

عــن ماهيــة هــذا النظــام. 
يســلط الكاتــب الضــوء علــى الجانــب الآخــر مــن 
يتلقــى  الــذي  الجانــب  وهــو  الاســتبداد  معادلــة 
ــم، لأن  ــى تحمــل الأل ــات. لا يقتصــر الأمــر عل الضرب
الألــم ينفجــر ويتحــول إلــى هجــوم معاكــس، يلتقطــه 

الكاتــب ويحولــه إلــى ضحــك مثخــن موجــع.
مثــلاً، يعرفنــا الكاتــب علــى رد فعــل أهالــي كفــر نبــل 
الذيــن قــرؤوا تصريحــات رجــب طيــب أردوغــان، 
القائلــة بــأن حمــاه "خــط أحمــر"، فــأرادوا أن يــردوا 
للرجــل جميلــة فقالــوا هازئيــن: "اســطنبول بالنســبة 
لكفرنبــل خــط أحمــر"!!، ويظُهــر لنــا بعنايــة، حكايــة 
الرجــل الــذي حــاول مقابلــة حافــظ الأســد مــراراً وكان 
يقــال لــه إن حافــظ الأســد مــات، ثــم يبيــن لنــا أنــه كان 
يعــرف بموتــه، ولكنــه كان "يطــرب" لعبــارة: مــات 

حافــظ الأســد!
المغتــرب  فرحــان  عاشــها  الضاحكــة  المأســاة 
الحمصــي الــذي عــاد بعــد زمــن وأراد أن يذهــب 
ــق جــاء  ــا ســأل عــن الطري ــه. وعندم ــه خال ــى بيت إل
ــة  ــط الدباب ــر: "بتح ــل متفج ــقوط برمي ــواب كس الج
ــة  ــى ماشــي دغــري، بتشــوف عرب ــرك، وبتبق بضه
ــي  ــن، بتمش ــبطانة عاليمي ــرة الس ــي" داي ــي أم ب "ب
قناصيــن  مجموعــة  بتلاقــي  الســبطانة،  باتجــاه 
منتشــرين علــى الأســطحة، بتســأل بيقــوم واحــد 

منهــم بيدلــك علــى بيــت خالــك!!
ــه.  ــذا الضحــك، للتســلية، أو الترفي ــس ضحــكاً، ه لي
والحشــمة.إنما  الوقــار  يدََّعــي  ضحــكاً  وليــس 
ذات جــدوى و"ريعيــة  التعبيــر  فــي  هــو طريقــة 
مضمونــة" تــؤرخ وتســجل وتؤرشــف تعمــل بمنطــق 
ــفُ  الشــعرة والعجيــن لتقديــم خلاصــة كثيفــة توَُصِّ
إلــى  يبقــى  أن  قــررَ  اســتبدادية  طبيعــة  ذا  نظامــاً 
مالانهايــة، مدعيــاً نقــاء الســلالة، دليلــه الوحيــد إلــى 

ــا! ــن وتغوله ــزة الأم ــوة أجه ــك ق ذل
 تعامــل الكاتــب مــع هــذه الحالــة بمنطــق أدبــي فكتــب 
ملاحظاتــه وســجل مــا ســمع بــه وحــول مــا رآه 
ــة، وجــاء  ــة، والحقيق ــى نصــوص فجــاءت المعرف إل

ــل. ــل حاص ــك تحصي الضح

»قصص وحكايات وطرائف من عصر الديكتاتورية في سوريا« لـ خطيب بدلة 

الاستبداد له شكل ضاحك

11 ثقافة وفن

فاطمة ياسين

كثيــرون هــم عمالقــة الفكــر والأدب الذيــن ارتضــوا 
لأنفســهم العزلــة والخمــول، فلــم تبهرهــم الأضــواء 
اقتنــاص  أنفســهم  لهــم  تســوّل  ولــم  الســاطعة، 
ــة  ــاه أو منصــب بغفل ــر بج ــم والظف ــرص كغيره الف
بمــا  اكترثــوا  ولا  منــه،  بيقظــة  أو  الزمــان  مــن 
ســتؤول إليــه مواقفهــم المتصلبــة، وســياّن عندهــم 
أذاع صيتهــم أم تلاشــى لا يبغــون مــن أعمالهــم 
الخالــدة إلا شــيئاً واحــداً ألا وهــو ســداد ديــن الوطــن 
عليهــم..، بعــض هــؤلاء طواهــم الــردى، فلفهّــم 
ــى  ــه حت ــور إلي ــذ الن ــم ينف ــرداء ســميك ل النســيان ب
غيــر  بمحــاولات  ذكرهــم  تمــرّغ  وآخــرون  الآن، 
ــأ  ــرو ظم ــم ت ــم، ول ــة عنه ــئ الحقيق ــم تض ــادة ل ج

العطــاش مــن سلســبيلهم..
لا أبالــغ إن قلــت بأنني تهيبت، وارتجفت خشــوعاً 
فــي الكتابــة عــن أحــد هــؤلاء العمالقــة لا لشــيء 
ــيء  ــن تض ــة ل ــرغ بمحاول ــن أن يتم ــاً م إلا خوف
الحقيقــة كاملــة عنــه، فأخــذت جانبــاً واحــداً مــن 
جوانــب حياتــه الطويلــة، واكتفيــت مســتعيناً بــالله 
ــى المســيرة  ــوا عل ــدي لتتعرف ــر ل ــا هــو متواف بم
النضاليــة لشــاعر الفــرات الكبيــر، والمناضــل 
الطريــد والفيلســوف الحكيــم، والمترجــم المبــدع، 
محمــد بــن عطــا الله الفراتــي، الــذي عــاش قرنــاً 
ـ وفــق أغلــب الروايــات ـ  مــن الزمــن  كامــلاً 
مــن عــام 1878 ـ 1978 حيــاة حافــة بــالآلام 
والمصائــب تركــت بصمــات لــم تمحهــا الأيــام 
ــعره  ــك بش ــى ذل ــل عل ــا دلّ ــه، ولطالم ــى وفات حت

ــول: ــث يق حي
كم فتَّ في عضدي الزمان بصرفه  

                         واهتاض من ألم الفراق جناحي
فنحول جسمي وهو أصدق شاهد  

                         يغنيك عن نطقي وعن إفصاحي
لــم يأبــه بفقــره ومرضــه ونحــول جســمه.. لقــد كان 
هــم الوطــن المحتــل همــاً أرّقــه، وأقــضَّ مضجعــه، 

وســبب لــه المواجــد والمواجــع.
ــه المرهــف كان يشــعر  ــاره وبحسّ ــذ نعومــة أظف من
بأنــه خلــق لمهمــات صعبــة، فأتقــن لعبــة الفرســان، 
وكان ســلاحه عصــا ومقلاعــاً، وكأنــه يهيــئ نفســه 
أعتــى  ومجابهــة  التحــدي  دروب  علــى  للســير 

العواصــف:
كم قطعنا من الوقت أثمن شيء  

                             مــن ليــال نجــول فــي الحــارات
بعصي تستن مثل خيول 

               ضمرتها الفرسان للغارات
ــي  ــة الت ــروف العصيب ــا الظ ــقية فرضته ــة ش طفول
الاحتــلال  والحرمــان،  العــوز  حياتــه..،  اكتنفــت 
الواهــن..  التــي نهشــت جســده  العلــل  والقهــر.. 
غــذاء الحميــر الــذي لــم يجــد غيــره ليأكلــه فــي 
فتــرات حرجــة مــن حياتــه ومــا أكثــر تلــك الفتــرات 
وفــي بعــض الأحاييــن يفتقــده فيعصــب علــى بطنــه 

ــاً.  ــام طاوي ــرة وين صخ
ومن لي بالشعير اليوم قوتاً 

                               ولم أملك لـه شروى نقير
فلا تسأل إذن عن سوء حالي  

ــر ــى الحصي ــدت عل ــد قع ــي ق                  فإن
ــقط  ــاة.. مس ــه المأس ــر مع ــي، وتكب ــر الفرات ويكب
ــا  ــة فرضه ــي جهال ــش ف ــزور تعي ــر ال ــه دي رأس
بــلاد  التركــي عليهــا.. شــأنها شــأن  الاحتــلال 
الشــام كافــة والعــراق والجزيــرة العربيــة وأجــزاء 
أخــرى مــن الوطــن العربــي يتربــع علــى عرشــها 
ــن  ــل م ــذي أراد أن يجع ــد ال ــد الحمي الســلطان عب
ــر مــن  ــا يعوضــه عــن كثي ــة م ــات العربي المقاطع
التــي منــي بهــا مــن جــراء اقتحــام  الخســائر 
روســية ثغــور امبراطوريتــه. والمواقــف المعاديــة 
للــدول الأوروبيــة منهــا، وتبلــغ المأســاة ذروتهــا 
عندمــا حكــم الاتحاديــون المقاطعــات العربيــة فــي 
ــم  ــي صفوفه ــوا ف ــن ضم ــوز 1908 والذي 24 تم
الدونمــة هــؤلاء  مــن  كبيــراً  فريقــاً  وقياداتهــم 
الحاقــدون علــى الإســلام والأمــة العربيــة، وصبـّـوا 
فحرّمــوا  العربيــة،  اللغــة  جــام غضبهــم علــى 
التحــدث بهــا والكتابــة بحروفهــا ودعــوا علنــاً إلــى 
الجامعــة الطورانيــة كــي تحُــوّل الإمبراطوريــة 
إلــى دولــة تركيــة وبــدت سياســتهم فــي أبشــع 
مظاهرهــا تجــاه القوميــات الأخــرى المحكومــة 
فينشــأ الصــراع جليــاً بيــن دعــاة القوميــة العربيــة 
ــرب  ــاء الع ــدا بالزعم ــا ح ــة مم ــة التركي والقومي
إلــى العمــل الســري فــي جمعيــات أشــهرها جمعيــة 
العهــد التــي هيــأت للثــورة العربيــة، وكان الشــاعر 
الفراتــي وقتــذاك فــي مصــر ينهــل مــن علــوم 

الأزهــر الشــريف مــا أهّلــه للإفتــاء والتدريــس 
ــن  ــادة الوطنيي ــى تمــاس مباشــر مــع الق وكان عل
الثــورة  صفــوف  فــي  معــه  انخرطــوا  الذيــن 
الســبت  يــوم  صبيحــة  انطلقــت  التــي  العربيــة 
التاســع مــن شــعبان 1334 العاشــر مــن حزيــران 
ــة  ــين رصاص ــريف حس ــق الش ــا أطل 1916 حينم
ــة جــرول  مــن قصــره بمكــة المكرمــة باتجــاه ثكن
إيذانــاً  ذلــك  فــكان  العســكرية(  التــرك  )قاعــدة 

ــورة. ــلان الث بإع
كان الفراتــي مقاتــلاً وخطيبــاً وشــاعراً مــن شــعراء 
ــش فيصــل  ــي جي ــور ف ــام طاب ــة وإم ــورة العربي الث
بــن الحســين المتواجــد فــي بلــدة /الوجــه/ علــى 
ــع  ــن المواق ــراً م ــر.. شــهد كثي ســاحل البحــر الأحم
وكان أولهــا اقتحــام ثغــر العقبــة الــذي تكلــل بالنصــر 

حيــث يقــول بــكل فخــر:
يا يوم فتح الثغر كم قامت به  

تنــدب عليهــم  نائحــة  للتــرك                     
فتح لـه جنكيز حانٍ رأسه  

                            خجلاً وموحٍ بالبشاشة يعرب
ــع  ــة م ــيرته النضالي ــي مس ــاعر الفرات ــع الش ويتاب
الجيــش العربــي، وعندمــا تصلــه أخبــار فظائــع 
ــعر  ــق الش ــاءً يطل ــالاً ونس ــام رج ــل الش ــرك بأه الت
ــد  ــا المجي ــة بماضيه ــة العربي ــراً الأم صواعــق مذك

وتاريخهــا المشــرف شــاحذاً الهمــم:
بني العرب أنتم من قديم ملكتم    

                نواصي ملوك الأرض بالبيض والسمر
فقوا وقفة يا قوم إما لميتة

بعــز وإمــا للبقــاء على الذكر               
التركــي  الاحتــلال  نيــر  مــن  ســوريا  وتتحــرر 
البغيــض، ويعلــن الأميــر فيصــل بــن الحســين: 
قيــام الدولــة العربيــة فــي دمشــق فــي الخامــس من 
ــر  تشــرين الأول عــام 1918. وتنقــل الأســلاك عب
الأثيــر اســتغاثة الإخــوة أبنــاء الكنانــة.. إنهــم فــي 
ــب الزمــان  ــان الشــعبي يتحــدى نوائ ــة والغلي محن
وصــروف الأيــام فينــادي الفراتــي بأعلــى صوتــه: 
لبيــكِ مصــر.. لبيــك ســعد.. ويرحل دون أن يشــارك 
أهلــه وشــعبه ووطنــه فرحــة التحريــر ليكــون لــه 
ــى  ــول عل ــورة ســعد زغل ــي ث شــرف المشــاركة ف
أن  معلنــاً  وعمــلاً  قــولاً  فيهــا  ويشــارك   1919
الشــعب واحــد والــدم واحــد والمصيــر واحــد لكــن 

الثــورة تقمــع بوحشــية ويلقــى القبــض علــى ســعد 
زغلــول وإســماعيل صدقــي وحمــد الباســل وبعــض 
ــزور  ــر ال ــى دي ــي إل ــورة، ويعــود الفرات رمــوز الث
ــودة  ــه بالع ــه يطالب ــى رســالة مــن أبي ــد أن يتلق بع
ــذاً  ــز تنفي ــد الإنكلي ــلاً بي ــه محت ــقط رأس ــد مس ليج
الفرنســية  البريطانيــة  بيكــو  ســايكس  لاتفاقيــة 
إلــى  العربــي  الوطــن  تقســيم  تضمنــت  والتــي 
ــن. ــن المذكورتي مناطــق نفــوذ تحــت حكــم الدولتي

مكانــه  ليأخــذ  الــزور  ديــر  إلــى  الفراتــي  يعــود 
الطبيعــي فــي قيــادة النضــال الوطنــي فيهــا وعندمــا 
يشــتد التنكيــل بالثــوار يراســل الفراتــي حاكــم الرقــة 
العســكري المقــدم رمضــان شــلاش الــذي يهــب 
ــزور،  ــر ال ــوار دي ــى نجــدة ث ــر ـ إل ــن الدي ـ وهــو اب
ويســتولي علــى المحافظــة ويعيــد لهــا حريتهــا.. 
ويحــدث بعــد ذلــك أمــر يعقــل ألســنة الثــوار دهشــة 
ألا وهــو الإرادة الســنية التــي يصدرهــا الملــك فيصل 
بتســليم ديــر الــزور إلــى الإنكليــز مدعيــاً أنهــا واقعــة 
تحــت الانتــداب البريطانــي وأنهــا جــزء مــن العــراق 
بــدلاً مــن الموصــل التــي ألحــق إداريــاً وسياســياً إلــى 
ســوريا فيصــرخ الفراتــي محتجــاً علــى مــا أصــدره 
الملــك فيصــل معلنــاً العصيــان مهيبــاً بالثــوار عــدم 

ــز : ــى الإنكلي ــزور إل ــر ال تســليم دي

انهض وروّ العوالي من عداك دما  
                  واستنهض السيف والقرطاس والقلما

شُلَّت يميني وبانت إثرها عنقي  
                  إن كنــت يومــاً بغيــر الســيف معتصمــا

يروم منا استلام الدير عن عرض  
ــتلما ــاء مس ــي ج ــن للمواض ــلاً بم                   أه
وتشــتعل المحافظــة نــاراً، ويقــوم رمضــان شــلاش 
باعتقــال الرائــد /كارويــر/ قائــد الحاميــة الإنكليزيــة، 
ويطُــرد الإنكليــز شــر طــردة فــي التاســع من تشــرين 
الأول عــام 1920، ويصــرخ وزيــر المســتعمرات 

البريطانيــة ونســتون تشرشــل وقتــذاك قائــلاً:
الشــرق  فــي  عدويــن  العظمــى  لبريطانيــا  "إن 
ــي الشــمال والآخــر هــو رمضــان  ــن ف ــا ليني أحدهم

شــلاش فــي الجنــوب.
وتنعــم ديــر الــزور عامــاً كامــلاً بلا اســتعمار وتشــكل 
فيهــا حكومــة وطنيــة مــن أبنائهــا وترســل الحكومــة 
الوطنيــة فــي دمشــق محافظــاً هــو /مولــود مخلــص/ 
ــلاً بســبب احتلالهــا مــن  ــدم طوي ــم ت لكــن الفرحــة ل

قبــل القــوات الفرنســية..
تلــك هــي نهايــة القســم الأول مــن تاريــخ هــذا 
ــه  ــي لنضال ــم، وســنفرد الجــزء الثان الشــاعر العظي

ضــد المســتعمر الفرنســي.

ــدت  ــارة امت ــاب حض ــا أصح ــينا أنن ــا نس لعلن
بــدأت  أن  منــذ  الســنين  آلاف  مــدى  علــى 
نقــوش أوغاريــت تصنــع للإنســانية تاريخهــا 
وفكرهــا الثقافــي؛ نســينا فــي غمــرة الحــرب 
الطاحنــة مــا كتبــه الأجــداد، وأمســى مرجعيــة 
تعاليــم  مــن  العالميــة  الحضــارة  لــروح 

ــذا. ــا ه ــى يومن ــي إل حموراب
ــد  ــخٌ يعي ــي ســوريا تاري ــوم ف ــا يحصــل الي م
نفســه بطريقــة أكثــر دمويــة مــن إغــراق 
مكتبــة بغــداد علــى يــد الطاغيــة "هولاكــو" 
فــي نهــر دجلــة الــذي تلــوّن بحبــر الكتــب التي 
خرجــت مــن تاريــخ الإنســانية فــلا ثقافــة ولا 
كتــب ولا نــدوات فــي ســوريا الحــرب ســوريا 

ــل المتفجــرة. الدمــار، ســوريا البرامي
رغــم كل هــذا الدمــار تبقــى جــذوة الثقافــة 
الذيــن  الأشــخاص  بعــض  لــدى  متقــدة 
ــعباً  ــك ش ــة أعطي ــي ثقاف ــون بـــ )أعطن يؤمن
يبنــي الحضــارة( فهــي أولويــة لابــد منهــا 
ــدأ  ــعٍ، ب ــة وحاجــة لمجتم ــة الثقاف لإنهــاء أمّيّ

ينهــار ثقافيــاً.

أهمية المركز؟
عالــم  فــي  شــمعة  الثقافــي  مركز"معــاً" 
مظلــم مــن ســلاح ضــد الطاغيــة، وســلاح 
مضــاد لبــث روح التفــاؤل بيــن أنــاس عــدُّوا 
الثقافــة ترفــاً لا معنــى لــه، يحــاول "نــور 
الديــن العبــدو" الناشــط الإعلامــي منــذ بدايــة 
ــي  ــاً" الثقاف ــز "مع ــورة والمؤســس لمرك الث
البــدء بمغامــرة تأســيس هــذا المركــز رغم كل 
المآســي والحــرب الطاحنــة. يقــول نــور الدين 
ــئ  ــى أنُش ــة الأول ــز بالدرج ــدو، " المرك العب
لمعالجــة مــرض الأميــة الثقافيــة التــي يعانــي 
منهــا مجتمعنــا..، مــرض الأميــة الثقافيــة هــو 
ــي عمــل نظــام الأســد  مــرض معــرّف، وبرأي
علــى تكريســه خــلال ســنوات حكمــه، بحيــث 
ــي  ــط الت ــة الفوضــى والتخب ــى حال ــا إل وصلن
ــاً  ــس ترف ــز لي ــوم.. إنشــاء المرك نعيشــها الي
بــل حالــة ماسّــة فــي نظــري، لــم أعــد أؤمــن 
ــه  ــد أن ــعافية.. وأعتق ــول الإس ــدوى بالحل بج
بالإمــكان أو الأفضــل العمــل علــى المــدى 
الثقافــي  المســتوى  رفــع  علــى  الطويــل 
للشــباب وإقناعهــم بأهميــة الكتــاب والقــراءة 
لبلــدان  أخــرى  تجــارب  علــى  والاطــلاع 
عاشــت حــالات مشــابهة للحالــة الســورية 

ــدة". ــكار جدي ــق أف ــي خل وبالتال
يضيــف نــور الديــن، " ورغــم النوايــا الطيبــة 
التــي نبديهــا فــي عملنــا إلا أن مثــل هــذه 
المشــاريع ربمــا لا تفي بالغــرض لكنها خطوة 
المحامــي والناشــط  يــرى  بينمــا  مهمــة"، 
عــن حقــوق الإنســان، "ياســر الســليم"، 
ــف  ــن ضع ــم م ــى الرغ ــة عل ــوة إيجابي الخط
ــا  ــع ولكنه ــي المجتم ــتؤثره ف ــذي س ــر ال الأث
ــي والناشــط  ــا الاكاديم ــة، أم تســتحق التجرب
السياســي، كريــم عنكيــر فقــد عــدَّ افتتــاح 
ــاً مــن ضــروب الجنــون  مركــز "معــاً" ضرب
ــة،  ــا خطــوة جريئ ــة إلا أنه ــذه المرحل ــي ه ف
وتســتحق الاحتــرام، حيــث يوضــح،" أعتقــد 
أنهــا خطــوة جريئــة وفريــدة، هــي نــوع مــن 
المقامــرة وضــرب مــن الجنــون المطلــوب 
ــر،  ــن فك ــا م ــي عقولن ــى ف ــا تبق ــة م لمواجه
ــلال  ــن خ ــرب م ــة الح ــيلة لمواجه ــو وس وه

ــة". ــر الثقاف نش
 ويضيــف كريــم عنكيــر، "لا يمكــن أن يكــون 
ــا  ــى م ــلبيات عل ــة س ــة والمعرف ــر الثقاف لنش
أعتقد.علــى العكــس تمامــاً، خصوصــاً بعــد 
معرفــة مــا يقدمــه المركــز مــن نشــاطات 
وبرامــج ودورات وتعليــم للغــات المختلفــة".

ثقافة رغم أنف القتل 
ــردي  ــي المت ــن الوضــع الأمن ــى الرغــم م عل
والقصــف اليومــي لمنطقــة جبــل الزاويــة 
ــر  ــذا الأم ــب إلا أن ه ــف محافظــة إدل ــي ري ف
لــم يقتــل الفكــرة فــي رأس نــور الديــن الــذي 
نــور  يقــول  المركــز  تأســيس  أصــرَّ علــى 
ــا قاعــات  ــن، " بالنســبة للقصــف اخترن الدي
أقــل  واخترنــا  القصــف،  لتجنــب  أرضيــه 
ــر مــا  ــاك، وهــذا أكث ــاً للعمــل هن القــرى قصف
فــي الإمــكان فعلــه. أمــا فــي حــال الاســتهداف 
ــلا  ــكان يقصــف ب ــل أي م ــون مث المباشــر يك

ــام". ــرام النظ ــل إج ــن قب ــة م رحم
أمــا عــن الكتائــب الاســلامية المتواجــدة فــي 
جبــل الزاويــة، فيضيــف العبــدو، "ذهبــت 
جبــل  فــي  النصــرة  جبهــة  أميــر  لزيــارة 
ــا  ــت هن ــي لس ــه أن ــه أخبرت ــي بيت ــة ف الزاوي
مــن موقــف ضعــف لكنــي أتيــت حرصــاً علــى 
ســلامة الــرواد وســمعة المركــز، أخبرتــه 

ــه فــي حــال وجــود  عــن الفكــرة، وطلبــت من
مشــكلة عــدم اللجــوء إلــى أيِّ تصــرف أرعــن 
بــل اســتدعائي للنقــاش والوصــول إلــى حــل 
فــي حــال وجــود مشــكلة لديهــم أو اعتــراض 
علــى أمــر مــا، الشــاب كان متفهمــاً جــداً، 
وأخبرنــي أنــه يشــجع الفكــرة، ولــم يتصرّفــوا 
ــه  ــه عن ــذي حدثت ــوع ال ــن الن ــرف م أي تص
ومــدروس  جماعــي  قرارهــم  وأن  مســبقاً 

ــداً". جي
 أمــا المحامــي ياســر الســليم فيــرى الأمــر من 
زاويــة أخــرى، "جبــل الزاويــة مــا زالــت قــوة 
ــل  ــن الفصائ ــر م ــدل أكب ــر المعت ــش الح الجي
ــز مــن  ــف حــرس للمرك ــا توظي الأخــرى ربم
أفــراد الجيــش الحــر يعطــي حمايــة أكبــر 

ــز". للمرك

خطوة في الطريق الصحيح 
ليكــون  معــاً  لتكاتفنــا  بحاجــة  "المســتقبل 
والتخبــط  الوضعيــة  هــذه  علــى  أجمــل 
والفوضــى التــي نعيشــها لا مســتقبل لســوريا 
ــل  ــوري أن يتحم ــخص س ــى كل ش ــب عل يج
مســؤولياته فــي هــذه المرحلــة، أعداؤنــا كثــر 
وموحــدون وجــادون فــي عملهــم.. بالمقابــل 
غيــاب الجديــة واضــح جــداً فــي صفــوف 
هــذا  يقــول  الســورية"  الثــورة  أنصــار 
ــة  ــع بصوابي ــو مقتن ــن و ه ــور الدي ــكلام ن ال
قــراره فــي إنشــاء هــذا المركــز لإيجــاد نافــذة 
ــرى  ــر ي ــم عنكي ــة، أمــا الأكاديمــي، كري ثقافي
أن هــذا المشــروع علــى أهميتــه لابــد أن 
ــش  ــة العي ــه وإلا لقم ــدة لمرتادي ــق الفائ يحق
المركــز  إدارة  الثقافــة، "حســن  أهــم مــن 
وتنظيمهــا لأوقــات المرتاديــن، وتوفيــر بعض 
المغريــات والتســهيلات، مــن المســاهمة فــي 
أجــور النقــل وتقديــم شــهادات خبــرة يحتاجها 
شــبابنا فــي حياتهــم اليوميــة هــو المهــم الآن 
..أمــا ارتيــاد المركــز بهــدف الثقافــة لا غيــر 
فهــو نــوع مــن الرفاهيــة فــي الوقــت الحالــي 
وفــي ظــل ظــروف قــد يكــون فيهــا آخــر 

اهتمــام شــعبنا بالثقافــة والمعرفــة".
يبقــى مركــز "معــاً" الثقافــي شــمعة فــي عالم 
مــن ظــلام دامــس حــاول مؤسّســه أن يشــعلها 

حتــى لا يلعــن الظــلام بــلا فائــدة مرجــوة.

في محاولة لإعادة بهاء الثقافة السورية
مرهف دويدري

مئة عام من الثورة .. قصة شاعر
أحمد العربي
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لا ريــب فــي أن القنــوات الفضائيــة الســورية 
ــن  ــة م ــة وطراف ــاً وظراف ــر إبداع ــي الأكث ه
القنــوات الفضائيــة الناطقــة بالعربيــة كلهــا، 

ــتثناء..  دون اس
التلفزيــون  إدارة  أن  يبــدو  مــا  فعلــى 
ــر  ــت أن الجماهي ــد أدرك ــي الســوري ق العرب
الســورية، )ومعهــا الجماهيــر العربيــة( ملــت 
مــن الظهــور المتواتــر للمحلــل الاســتراتيجي 
علــى  شــحادة  شــريف  الســيد  العابــس، 
القنــوات المُغرضــة، ومــن الكليشــة الجاهــزة 
ــس  ــه غــادة عوي ــا تلتقي ــا حينم ــي يكرره الت
الخيــر  )مســاء  "الجزيــرة"  قنــاة  علــى 
المشــاهدين(...  وللســادة  ســيدتي،  لــك، 
وكأنهــا، أعنــي هــذه الإدارة، مــا عــادت تــرى 
ــل ذي  ــة ناصــر قندي ــي إطلال ــزاً ف ــيئاً ممي ش
الاكتشــافات العجيبــة، وأهمهــا أن"الرئيس" 
عبــد  جمــال  يشــبه  اليــوم  الأســد  بشــار 
)جماعــة  علــى  انتصــاره  الناصــر عشــية 
وبريطانيــا  أمريــكا  الثلاثــي(  العــدوان 
وأقــوى!!...  بــل  مجتمعيــن!  وإســرائيل، 
لذلــك، فهــي تســعى دائمــاً للتنويــع، وتقديــم 
ــآت  ــات ومفاج ــن إبداع ــا م ــا عنده أفضــل م

لهــذه الجماهيــر.
بهــا  أتحفتنــا  التــي  المفاجــآت  هــذه  مــن 
الشــهور  خــلال  الســورية"  "الإخباريــة 
ــر  ــر، جزائ ــر الخي ــرة، رجــلٌ مــن جزائ الأخي
العروبــة والمليــون شــهيد، جزائــر الـ )قســماً 
البروفيســور  هــو  الماحقــات(،  بالنــازلات 
يحيــى أبــو زكريا.إنــه رجــل أقــرب مــا يكــون 
إلــى فرحــة القلــب الحزيــن، تــراه جالســاً 
علــى الكرســي فــي اســتوديو الفضائيــة لا كما 
يجلــس الآخــرون الذيــن يعتقــدون بصحــة 
المثــل القائــل )الحجــر فــي مطرحــه قنطــار( 
بــل يقــف بطريقــة العصفــور الــدوري المــرح 
الــذي يــدركُ أن زقزقتــه جميلــة، محببــة، 

ــا. ــر منه فيكُث
ــى  ــي إل ــل أن يأت ــا، قب ــو زكري ــى أب كان يحي
)الســتيتية(  كاليمامــة  يترغــل  فضائيتنــا، 
علــى قنــاة الكوثــر، ويتحــدث عــن اكتشــافاته 
الرهيبــة المتعلقــة بســر عبقريــة الرئيــس 
الدكتــور بشــار الأســد ألا وهــي أنــه ابــن ذلــك 
ــل  ــد، فه ــظ الأس ــر حاف ــي الكبي ــد العرب القائ
يعقــل أن يخلــف القائــد الكبيــر قائــداً صغيــراً، 

ــة. ــا زلم ــكّا؟ً مســتحيل ي ــوكاً، زم صعل
زكريا"بـــ  "أبــو  الســيد  اســم  يذكرنــا 
ــتهدفهم  ــن يس ــب الذي ــال حل ــات" أطف "عديَّ
ببراميلــه،  اليــوم  الابــن  العبقــري  الأســد 
الأمريكــي  الرئيــس  عــن  يتحــدث  فحينمــا 
بــاراك أوبامــا، تتخيلــه وهــو يركــض، أو 
يتدعبل،حــول قلعــة حلــب في الطقــس الماطر 
ــا- مــا تخلــي غيمــة  ويغنــي )يــا ربــي تصحيَّ
فيَّــا- لا مــن الشــرق ولا مــن الغــرب- ولا مــن 
ـا(، ويصــف تصرفــات أوبامــا  جامــع زكريّـَ
حيــال ســوريا بأنهــا تصرفــات حقيــرة،...
ثــم يغضــب فجــأة ويلتفــت نحــو الكاميــرا، 
كأنــه يريــد أن يقــول للســادة المشــاهدين 
الأعــزاء )بعيــد مــن قبالــي، الــكلام ليــس 

لكــم، حاشــاكم( ويهتــف: 
أنــت، يــا أوبامــا، يــا حقيــر أمريــكا، ألا تخجــل 
ــا  ــى ســوريا ي ــى نفســك حينمــا تتآمــر عل عل

حقيــر؟..
إن حديــث الســيد البروفيســور يحيــى أبــو 
زكريــا عبــارة عــن سلســلة غيــر متناهيــة من 
الاكتشــافات المدهشــة، ولكــن أكثرهــا ألمعيــة 
وإدهاشــاً، فــي الحقيقــة، اثنــان، الأول: هــو 
ــه بــأن الرئيــس التونســي الســابق زيــن  قول
العابديــن بــن علــي انتســب إلــى المخابــرات 
الأميركيــة فــي ســنة 1982، وقــد ضحــت بــه 
ــا،  ــه رَجُلهُ ــع أن ــي ســنة 2011، م ــركا ف أمي
ــا أرادت  ــاذا؟ لأنه ــا،.. لم ــا، وخادمُه وأجيرُه
أن تشــتعل المنطقــة العربيــة!.. والمنطقــة 
كلهــا- بــرأي البروفيســور يحيــى- غيــر ذات 
أهميــة، فالمهــم لديهــا، أي أمريــكا، أن يصــل 
الحريــق إلــى ســوريا، فلــولا ســوريا مــا 

ــكا مــن هــذه الصرعــة كلهــا؟! هــدف أمري
والاكتشــاف الثانــي هــو أن إســرائيل الدولــة 
مثــل  الأخــرى  هــي  )الحقيــرة  العبريــة 
أوبامــا( ســتزول، ونحــن )قــال يحيــى: نحــن( 
ســنزيلها إن عاجــلاً أو آجــلاً، وقــد كانــت 
إزالتهُــا قــاب قوســين أو أدنــى، لــو لــم يطلــع 
ــر  ــن التآم ــفُّ ع ــلاً، ويك ــر عاق ــا الحقي أوبام
ــرائيل  ــت إس ــك لزال ــوريا!.. فلولاذل ــى س عل

ــي العجــل. ف
ملاحظــة: فــي مقابلــة أخــرى، شــرح عبقــري 
آخــر هــو رفيــق لطــف آليــات زوال إســرائيل، 
وأكــد أنهــا ســتكون علــى يــد بيــت الأســد، إن 

شــاء الله. 

محلل عظيم ورئيس حقير
خطيب بدلة

ــى  ــوريين عل ــوار الس ــغال الث ــرة انش ــي غم ف
لات  الأرض بالتطــورات الخطيــرة جــداً والتحــوُّ
المصيريــة التــي تشــهدها الثــورة الســورية 
وخاصــة بعــد اســتعادة مدينــة المليحــة مــن 
قــوات النظــام، الأمــر الــذي يهــدد الغوطــة 
الشــرقية بكاملهــا، إضافــة لســيطرة تنظيــم 
"داعــش" علــى كامــل الريــف الشــرقي لديــر 
ــى حلــب.  ــه بالعــودة إل ــدء محاولات ــزور، وب ال
يطــل علينــا الائتــلاف الوطنــي بمهزلــة جديــدة 
ــذ تشــكيله  ــا من ــي دأب عليه ــازل الت ــن المه م
ــاً  ــورة الســورية"، ضارب ــوى الث ــل لق كـ"ممث
التطــورات  بــكل  كعادتــه  الحائــط  بعــرض 
الخطيــرة والمســتجدات الكارثيــة التــي تصيــب 
أعضــاء  الســادة  بــه  يهتــم  فمــا  الثــورة، 
المناصــب  لايعــدو  الموقــرون،  الائتــلاف 
والمكاســب الماديــة، وهــذا ظهــر جليــاً بالعــدد 
الهائــل الــذي ترشــح لمنصــب رئيــس الحكومــة 
الأربعيــن  المرشــحين  عــدد  تجــاوز  حيــث 

مرشــحاً.
 تلــك الحكومــة الهزليــة أصــلاً التــي لا يتمتــع 
بالحــد  وزراء  و  رئيــس،  مــن  أعضاؤهــا 
ــك  ــة، تل ــاءة الإداري ــرة والكف ــى مــن الخب الأدن
ــم  ــم عنهــا شــيئاً، فل ــر مناطــق لا تعل ــي تدي الت
يحــدث أن شــكلت حكومــة تديــر مناطقهــا عبــر 

"البلوتــوث" عــن بعــد، ولعــل أفضــل اســم 
لتلــك الحكومــة هــو "حكومــة الوايرلــس".

 لكــن  تبقــى الحكومــة مظهــراً واحــداً، مــن 
تجربــة  فشــل  علــى  تــدلُّ  التــي  المظاهــر 
نشــأته،  منــذ  بكاملهــا  الوطنــي  الائتــلاف 
علــى  أعضائــه  اختيــار  فــي  اعتمــد  حيــث 
توازنــات قــوى سياســية افتراضيــة كالإخــوان 
ــر  المســلمين وغيرهــم، لا تمــت للشــارع الثائ
بصلــة، فأتــى بشــخصيات هزيلــة، ســاذجة 
سياســياً وإداريــا،ً ومنفصلــة تمامــاً عــن واقــع 
كل  تبعيــة  عــن  ناهيــك  الســورية،  الثــورة 
ــح  ــا فت ــة، مم ــة معين ــى دول ــية إل ــة سياس كتل
البــاب لتلــك الــدول للتدخــل فــي شــؤونه بــدءاً 
ــدلُّ  ــن ت ــه، الذي ــه وأعضائ ــار رئيس ــن اختي م
تصرفاتهــم علــى أن لا علاقــة تربطهــم بالثــورة 
المصلحيــة ومــن  العلاقــة  الســورية ســوى 
ــاع  ــون إلا للانتف ــث لا يهدف ــد بحي ــرف واح ط
مــن الثــورة، فالفســاد المستشــري فــي أجهــزة 
ــاً علــى أحــد بــدءاً مــن  ــم يعــد خافي الائتــلاف ل
ــات،  ــب، مصروف ــلاف، روات ــات الائت مخصص
ــى أمــوال  ــه، وصــولاً إل ــة ميزانيت وعــدم علني
لا  والتــي  المانحــة،  الــدول  مــن  التبرعــات 
يعلــم أحــد مآلهــا، فوضــع المخيمــات الســورية 
واللاجئيــن لا يخفــى علــى أحــد، وصــولاً إلــى 

ــارج  ــي الخ ــورية ف ــورة الس ــل الث ــوء تمثي س
الأمــر الــذي بــدى واضحــاً جــداً فــي التعاطــف 
ــة  ــة الدولي ــزة والقناع ــداث غ ــع أح ــي م الدول
والفصائــل  الســورية  الثــورة  بــأن  التامــة 
ــل متشــددة،  ــى الأرض هــي فصائ ــة عل المقاتل
الأمــر الــذي أثــر بشــكل كبيــر علــى تقديــم أي 
دعــم عســكري للجيــش الحــر، بالإضافــة إلــى 
الكــم الكبيــر مــن الانقســامات والخلافــات التــي 
وتبعــاً  مســتمر،  بشــكل  الائتــلاف  يشــهدها 
ــكاس  ــة وانع ــة معين ــة أو جهوي ــح فردي لمصال
الثــورة  مســار  علــى  مباشــر  بشــكل  ذلــك 
ــن،  ــن الأحمدي ــر بي الســورية، كالخــلاف الأخي
الجربــا والطعمــة حــول ســبب ســخيف جــداً 
ــا أن  ــم يعجــب الجرب ــا ل ــارة لبريطاني ــو زي وه
الطعمــة رافقــه فيهــا، فردهــا لــه الطعمــة بحــل 
ــلا  ــس العســكرية بمنتهــى الاســتهتار ف المجال

ــرفاء  ــود ش ــاط وجن ــن ضب ــى م ــا تبق ــي م يكف
لايزالــون منضويــن تحــت لــواء الجيــش الحــر 
قلــة الدعــم والتمويــل ليحولهــم الســادة أعضاء 
الحســابات  لتصفيــة  وســيلة  إلــى  الائتــلاف 

الشــخصية .
 لقــد ولــد هــذا الائتــلاف ميتــاً، واليــوم أصبــح 
ويســتنزف  الســورية،  الثــورة  كاهــل  يثقــل 
مقدراتهــا بــل، ويمــصُّ دمهــا ويســيء لهــا 
منــاص  لا  واجبــاً  أمــراً  أصبــح حلــه  لذلــك 
مــن  منتخــب  جديــد  كيــان  وتشــكيل  منــه 
ــق  ــن المناط ــه م ــر عمل ــل، ويباش ــوار الداخ ث
ــرورة  ــارج لا ض ــي الخ ــوده ف ــررة، فوج المح
لــه إذ يكفــي أن يكــون لــه تمثيــل خارجــي 
فحيــاة أعضــاء أي كيــان يمثــل الثــورة ليســت 
ــش  ــاة أي مواطــن ســوري يعي ــن حي ــى م أغل
تحــت القصــف والنــار فــي المناطــق المحــررة.

حكومة الوايرلس....رشح ولا حرج

يســتمر عــدد مــن الناشــطين الســوريين عبــر مواقع 
التواصــل الاجتماعــي، بحمــلات شــكر للبلــد الوحيــد 
ــتاغ" شــكراً  ــل "هاش ــم تفعي ــه، إذ ت ــذي احتضن ال
ــبات  ــن المناس ــد م ــاء العدي ــي، وإنش ــا أنقذتن تركي
ــة  ــى أهمي ــواره، عل ــي وح ــعب الترك ــة الش لتوعي
ــل، أو  ــي تحص ــة الت ــاكل الفردي ــم المش ــدم تعمي ع
اللجــوء لحــل المشــاكل بالعنــف والتهجــم علــى 

الســوريين".
ــادر،  ــوري المب ــباب الس ــن الش ــق م ــام فري ــا ق كم
التنظيــف  حمــلات  مــن  بالكثيــر  ســاهم  والــذي 
لتحســين  المدينــة،  فــي  التنمويــة  والنشــاطات 
نتيجــة  أيــام  منــذ  الســوري،  الوجــود  صــورة 
ــى كل الســوريين  ــررة عل ــر المب ــال الشــغب غي أفع
ــوريين  ــوال الس ــدر أم ــي أدت له ــة، الت ــي المدين ف
وممتلكاتهــم، بطــرح فكــرة إضــراب ســلمي، يقــول 
مــن  مجموعــة  نحــن  الفريــق:"  أعضــاء  أحــد 
الحقوقييــن، قررنــا التحــرك بعــد الحادثــة التــي راح 
ــة  ــوري، بالإضاف ــر س ــي وآخ ــل ترك ــا رج ضحيته
ــف والشــغب،  ــال العن ــن الجرحــى، وأعم ــد م للعدي
ــن  ــا الأساســي طــرد الســوريين م ــي كان هدفه الت
المدينــة، حتــى أنهــم أســموا هــذا الشــهر "بشــهر 
الغضــب"، وبدأنــا بفكــرة الإضــراب عــن العمــل 
ــوريين،  ــة الس ــظ كرام ــا، لحف ــي تركي ــوق ف والتس
وتكــون رســالة للمجتمــع التركــي ليتوقــف عــن 
التعــرض للســوريين وممتلكاتهــم أينمــا وجــدوا".
لــم  الســوريين  تواجــد  أن  علمــاً   " مســتطرداً، 
يؤثــر بالحيــاة العامــة إلا بنســبة قليلــة، فغــلاء 
الإيجــارات ســببه الطمــع، وجشــع مــلاك العقــارات، 
وانتهــاز فــرص العــرض والطلــب، أمــا قلــة فــرص 
العمــل للأتــراك هــو كلام عــارٍ عــن الصحــة، لعــدة 
ــا أن الســوق الاســتهلاكي الروســي،  أســباب أوله
الأوكرانــي، العراقــي وغيرهــم، تحــول للشــراء مــن 
ــا الســورية  ــف نظيراته ــد توق ــة بع ــل التركي المعام
عــن العمــل، ممــا أدى لزيــادة الإنتــاج وبالتالــي 

ــة  ــل الغذائي ــال، وأيضــاً القواف ــة للعم ــادة الحاج زي
والمســاعدات الإنســانية، التــي ترســل إلــى ســوريا 
جُلهــا مــن الصناعــة التركيــة إن كانــت غذائيــة 
ــاج  ــد الإنت ــا يزي ــات م ــرش وبطاني ــس أو ف أو ملاب
التركــي، كمــا يزيــد الطلــب علــى الأيــدي العاملــة، 
كمــا أن الكثيــر مــن العائــلات لهــا أقــارب بالخــارج،  
يرســلون لهــم مســاعدات ماليــة، ممــا يــؤدي لتدفــق 
أمــوال بالملاييــن إلــى الداخــل التركــي و تنفــق 

ــه". في
يؤكــد الناشــط الــذي فضــل عــدم الكشــف عــن 
ــل  ــا يعم ــي تركي ــوري ف ــعب الس ــمه، " أن الش اس
بتفــان ليــأكل بجهــده، وليــس عالــة علــى أحــد، 
وأن مــا ينفقــه يســاعد علــى رفــع الناتــج المحلــي، 
ــقاء  ــع الأش ــدام م ــرى أن الص ــل، في ــادة الدخ وزي
الأتــراك لــن يجــدي نفعــاً، بــل علــى العكــس ســيزيد 

ــكلة". ــم المش ــقاق ويفاق الش
ينهــي الناشــط حديثــه لصــدى الشــام، " ليــس لنــا 
ــة، نحــن  ــة جهــة، ســورية أو تركي تواصــل مــع أي
ــا،  ــع عوائلن ــل م ــا، نعم ــي تركي ــون ف ــباب مقيم ش
نعيــش بكرامــة، والتأكيــد  مطالبنــا بســيطة، أن 
علــى أننــا لســنا عالــة علــى الشــعب التركــي، نحــن 
لاجئــون نعــم، لكــن العالــم كلــه يقــف متفرجــاً علينــا 
ونحــن نمــوت، ونتشــرد، ولــم يحــرك ســاكناً، نهاية 
إن لــم يكــن الســوريون علــى قلــب واحــد، ســيحدث 

أشــياء أســوأ لا تحمــد عقباهــا".
إلا أن فكــرة الإضــراب، لــم تلــق رواجــاً بيــن عامــة 
الســوريين المتواجديــن فــي تركيــا، إذ حصــل الكثير 
ــوع،  ــي الموض ــرد ف ــذ وال ــات والأخ ــن المناوش م

وانتهــت بالفشــل.
وفــي أول جمعــة بعــد الاضطرابــات التــي شــهدتها 
المدينــة، أكــد شــيوخ المســاجد الأتــراك فــي خطبــة 
الجمعــة فــي مدينــة غــازي عنتــاب، علــى ضــرورة 
الســوريين  بيــن  الحاصــل  الاحتقــان  تخفيــف 

ــراك. والأت

بيانات افتراضية ..
ــي  ــلاف لوطن ــة الائت ــن ممثلي ــان ع ــدر بي ــا ص كم
جميــع  فيــه  دعــت  عنتــاب،  بغــازي  الســوري، 
المواطنيــن الســوريين الموجوديــن علــى الأراضــي 
ــات،  ــر التجمع ــن مظاه ــف م ــى التخفي ــة، إل التركي
وأكــدت  الاســتفزازات،  وراء  الانجــرار  وعــدم 
التركيــة  الســلطات  مــع  تواصلهــا  الممثليــة 
ــي  ــرى ف ــا ج ــة م ــى حقيق ــوف عل ــة للوق المختص
الأيــام الأخيــرة فــي المدينــة، وقالــت إنــه تــم الاتفاق 
علــى عــدد مــن الآليــات – لــم تذكرهــا- لمنــع تكــرار 
ــد  ــرة الفقي ــة أس ــان بتعزي ــى البي ــوادث، وانته الح
ــي ليأخــذ  ــة بالقضــاء الترك ــة الممثلي ــي، وثق الترك

ــراه. ــدل مج الع

وبعــد أســبوع كامــل مــن صمــت الحكومــة المؤقتــة 
التــي تتخــذ مــن مدينــة عنتــاب مقــراً لهــا، أصــدرت 
ــس  ــى الفي ــا عل ــر صفحته ــاً عب ــوم الســبت بيان الي
بــوك، أدانــت فيــه التصرفــات غيــر المســؤولة مــن 

بعــض اللاجئيــن الســوريين فــي مدينــة غــازي 
ــاب. عنت

وناشــدت الحكومــة الشــعب التركيــة وقيادتــه أن 
ــوا اللاجئيــن الســوريين مســؤولية أخطــاء  لا يحمّل
بالــغ  عــن  معبــرة  المســيئين،  الأفــراد  بعــض 
أســفها إزاء حــالات الاحتــكاك العنيــف التــي جــرت 
مؤخــراً بيــن بعــض اللاجئيــن الســوريين والأشــقاء 

ــراك. الأت
ولفتــت الحكومــة فــي بيانهــا إلــى حقيقــة اســتغلال 
نظــام الأســد محنــة اللاجئيــن الســوريين بهــدف 
ثــورة  المضيفــة ضــدّ  الــدول  تحريــض شــعوب 
للحريــة  طلبــاً  قامــت  التــي  الســوري  الشــعب 

وللتخلـّـص مــن الظلــم والاســتبداد.
ــاب  ــود أصح ــرورة إدراك وج ــى ض ــت إل ــا نبهّ كم
النوايــا الســيئة فــي كلّ المجتمعــات وفــي كلّ مــكان 
وزمــان، وناشــدت القيــادة التركيــة أن تهــدئّ مــن 
روع مواطنيهــا، وأن تعمــل علــى تخفيــف حالــة 
ــراد المســيئين،  ــي ســببها بعــض الأف ــان الت الاحتق

ــون الشــعب الســوري. ــن لا يمثل الذي

غازي عنتاب..غضب تركي وحمات شكر من الناشطين
سما الرحبي
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